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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

لقول إن وفي ضوء هذه الملامح الأساسية التي حاولنا بإيجاز شديد رسمها للمجتمعات المعرفية، يمكن ا

 قد خلقت فئة من المثقفين عابري القارات، الذين بغض النظر عن تنوع جنسياتهم -بحكم آلياتها-العولمة 

واختلاف ثقافاتهم، قد يشتركون في عقائد ثقافية متشابهة في مجال العلاقة بين الأنا والآخر بحكم قراءتهم 

  للمجتمع العالمي الجديد

 

 على خلق مجتمعات معرفية عالمية، يمكن لأعضائها من خلال -أسلفناكما -وقد ساعدت العولمة أيضاً 

  المشورة التي يعطونها للحكومات أن يؤثروا تأثيرات حاسمة في مسار التنمية المستدامة

 

ومعنى ذلك أن العولمة فرضت بالظواهر الجديدة التي أفرزتها على الدول، أن تعيد صياغة إيديولوجيتها، 

 على المفكرين والعلماء الاجتماعيين إعادة صياغة أطرهم النظرية القديمة، التي ما وفرضت في نفس الوقت

  عادت تصلح لوصف العالم الجديد أو تفسيره، أو التنبؤ بمستقبله

 

ومن ناحية أخرى أصبحت تقع على عاتق المفكرين الاستراتيجيين في كل مكان تنمية القدرة النظرية على 

جتمع العالمي، ليس على أساس رسم التضاريس الظاهرة فقط، ولكن من خلال رسم الخريطة المعرفية للم

  التطبيق الخلاق للمنهج الأركيولوجي الذي يحفر في أعماق التربة ليعرف أصول تكوُّن الأشياء

 

باختصار، نحن في حاجة إلى ثورة معرفية شاملة، تتجاوز النماذج القديمة التي سادت طوال القرن العشرين، 

   كانت صالحة لفهم المجتمع الصناعي، ولكنها لا تصلح الآن لفهم مجتمع المعلومات العالميوالتي
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وهناك ضغوط دولية لتحقيق شعارات العولمة السياسية في العالم العربي ليس من قبل بعض الدول الغربية 

         يين فقط، ولكن من جانب منظمات المجتمع المدني العالمي الذي أصبح أحد الفاعلين الرئيس

  في النظام الدولي الراهن

 

ومن بين . ظل المشهد السياسي العربي ثابتاً لا يريم، إلى أن دهمت العالم العربي موجات العولمة المتدفقة

          - إذا ما استخدمنا لغة عالم السياسة الأميركي صمويل هنتنغتون -هذه الموجات العارمة 

  ثالثة للديمقراطيةالموجة ال

 

وأياً ما كان الأمر، فإنه يمكن القول إن العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية قد 

وهذه الأعباء . وضعت على عاتق الدولة المعاصرة وسواء كانت متقدمة أو نامية أعباء جديدة غير مسبوقة

   السياسية التي كانت سائدة قبل عصر العولمة تحتاج إلى إدارة سياسية مختلفة عن الإدارات

 

 أصبح أكثر سرعة، بحيث -بحكم الثورة الاتصالية الكبرى-وذلك لأن إيقاع الزمن في عصر العولمة 

ويحتاج هذا الوضع الجديد إلى إدارات ! أصبحت الظواهر السياسية والاقتصادية والثقافية عابرة للقارات

  ذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسبسياسية مؤهلة وقادرة على اتخا

 

قررنا من قبل أن العالم ودع بالفعل حضارة المجتمع الصناعي التي أكملت دورتها في ظل مشروع الحداثة 

ونحن ننتقل الآن من هذه الحضارة بسلبياتها وإيجابياتها إلى حضارة جديدة، هي حضارة العولمة . الغربي

  وهذه الحضارة اجتهد عديد من الباحثين في إبراز ملامحها. ثةالتي تعبر عن عصر ما بعد الحدا

 

لو أردت أن أجمل الفكرة الأساسية التي تقوم عليها مناقشتنا للعروبة في عصر العولمة، لقلت إننا نمر 

  بلحظة تاريخية فارقة نشهد فيها نهاية الخطاب القومي التقليدي وبداية صعود الخطاب القومي الوظيفي

  

 يضاف إلى كل ما سبق أن العولمة قد تساعد على نقل الأمراض والأوبئة بسرعة خارقة، نظراً غير أنه

  لسرعة تنقل البشر في وسائل الاتصالات الحديثة وأهمها الطائرات

 

غير أنها . إلى نتائج بعيدة المدى وتترك آثارها على جوانب الحياة الاجتماعية جميعها تقريباً"أن العولمة تؤدي 

  ارها عملية مفتوحة متناقصة العناصر، تسفر عن مخرجات يصعب التكهن بها أو السيطرة عليهاباعتب
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فكثير من التغيرات الناجمة عن العولمة تطرح علينا أشكالا جديدة من الخطر، تختلف اختلافاً بيناً عما ألفناه 

ائج، أما مخاطر اليوم فهي من لقد كانت أوجه الخطر في الماضي معروفة الأسباب والنت. في العصور السابقة

  "النوع الذي يتعذر علينا أن نعدد مصادره وأسبابه، أو نتحكم في عواقبه اللاحقة

 

، "ما بعد الحداثة"ونصل أخيراً إلى الحداثة في مرحلتها الراهنة التي يطلق عليها بعض علماء الاجتماع 

وهذا المجتمع يتطلب عمالا . عصر العولمةوالتي تتميز بنشوء مجتمع المعلومات العالمي الذي هو نتاج 

  مهرة متعلمين يستطيعون التعامل مع الوسائط الحديثة، ولذلك يطلق عليهم عمال المعرفة

 

وقد أدى ظهور مجتمع المعلومات العالمي إلى أن الأفراد نقلوا انتماءهم للمؤسسات المختلفة إلى تركيزهم 

  ر إنتاج المعنى بحكم تفاعلها مع شبكة الإنترنت  باعتبارها هي مصدSelfعلى الذات الفردية 

 

حين قرر أن " كاستلز"وفي هذا المجال تصدق النظرية التي صاغها فيلسوف مجتمع المعلومات العالمي 

، ويقصد بذلك شبكة الإنترنت التي خلقت فضاء عاماً جديداً غير "الذات والشبكة"التفاعل الأساسي أصبح بين 

سانية، حيث تتدفق المعلومات والأفكار، مما جعل الفرد يستطيع لأول مرة في التاريخ مسبوق في تاريخ الإن

  أن يصوغ المعاني وفقاً لنمط تفاعله مع الشبكة

 

وبعبارة أخرى فقد أدى المجتمع العالمي المعولم إلى استحداث أنواع جديدة من الخطر لم يشهدها العالم من 

التي تنتقل بحكم تدفق البشر من مكان إلى مكان آخر " الأوبئة"قبل، ومن بينها بدون أدنى شك عولمة 

  بسرعة، نتيجة تقدم الطيران وقدرته على نقل آلاف البشر كل يوم من قارة إلى أخرى

 

، الذي يضم "منتدى دافوس"وقد نشأت لتعميق العولمة في ظل سياسة الليبرالية الجديدة مؤسسة متميزة هي 

ت والبنوك الكبرى وكبار الإعلاميين وأبرز المثقفين، والذي يجتمع سنوياً رؤساء الدول ومديري الشركا

لمناقشة موضوعات شتى تدور حول توسيع أطر العولمة وضمان تدفق موجاتها في مختلف أنحاء العالم، 

  بحيث تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

  

: تحولت لكي تصبح أزمة اقتصادية عالمية، تجعلنا نتساءلغير أن الأزمة المالية الأميركية التي سرعان ما 

  هل من شأنها أن تدفع دفعاً لتجاوز عتبة نقد العولمة إلى محاولة مراجعة سياساتها؟
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وبنفس الطريقة . ويتحدث دارسو ظاهرة العولمة عن بزوغ مجتمع كوني، أو بعبارة أخرى مجتمع عالمي

  ودورهم المهم في تنمية هذا المجتمع" رج نطاق الدولةالفاعلين خا"غير المحددة يتحدثون عن 

 

 بالغة -نظراً لتعدد الفاعلين خارج نطاق الدولة-ولأن ظاهرة تقلص سيادة الدولة في عصر العولمة 

 إجراء تصنيف لهؤلاء الفاعلين على مستوى -كما يقرر بعض ثقات الباحثين-الأهمية، فمن الضروري 

  وظائف التي يقومون بهااهتماماتهم الموضوعية أو ال

 

في تقديرنا أنه بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعني على وجه التحديد سقوط نموذج الرأسمالية 

المعولمة، فإن الحاجة تدعو إلى مراجعة جذرية لسياسات العولمة ليس فحسب في مجال إعادة تحديد العلاقة 

 للدولة في الرقابة، ولكن أيضاً بالنظر إلى السلبيات المتعددة التي بين الدولة والسوق لكفالة دور أساسي

  ترتبت على ممارسات العولمة في العقود الماضية
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  العولمة والمجتمعات المعرفية 

   ٢٠٠٨ مارس ٢٧/السيد يسين

عقب سقوط الاتحاد السوفييتي السابق ودول الكتلة       

، ونهايـة عـصر     ١٩٨٩الاشتراكية حوالى عـام     

ة وزوال النظام الثنائي القطبية الـذي     الحرب البارد 

دار فيه الصراع الأيديولوجي والسياسي العنيـف       

بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية، 

ظهـرت  بعبارة أخرى بين الشيوعية والرأسمالية،      

الحاجة إلى ضرورة صياغة أطر نظريـة جديـدة         

  .للعلم الاجتماعي بكل فروعه

وتبدلت موازين القوة فيه، ولم تعد      فقد تغير العالم،    

النظريات القديمة في العلاقات الدوليـة والـسياسة    

المقارنة وعلـوم والاقتـصاد وعلـوم الاجتمـاع         

الذي تحول إلى   والثقافة، قادرة على وصف العالم،      

نص معقد يحتاج فك شفراته إلـى أطـر نظريـة           

  .جديدة

ثـاً  باعتباري باح -وقد التفتُّ منذ بداية التسعينيات      

ضـرورة تجديـد     إلى   -في علم الاجتماع السياسي   

إطاري النظري في ضوء قراءة شاملة وتحليليـة        

  .ونقدية لمتغيرات المجتمع العالمي

وهكذا صغتُ نظرية جديدة لفهم العالم أطلقت عليها      

ثـورة  . وهي ثورة مثلثة الأبعاد   ". الثورة الكونية "

 ـ     سياسية ة  شعاراتها الديمقراطية واحتـرام التعددي

 أساسها الانتقال من    ثورة قيمية وحقوق الإنسان، و  

ثورة القيم المادية إلى القيم ما بعد المادية، وأخيراً         

 مبناها الانتقال من الحداثة إلـى مـا بعـد           معرفية

  .الحداثة

وقد فصلتُ الحديث في مختلف أبعاد هذه الثورة في 

، الـذي   "الثورة الكونية والوعي التاريخي   "كتابي  

 الأهــرام للدراســات الــسياسية مركــز"نــشره 

  . وطبع طبعتين١٩٩٥عام " والاستراتيجية

هل العولمة هي عصر    "وحين نشرت مؤخراً مقالي     

الـذي  ) ١٣/٣/٢٠٠٨فـي   " (المراجعة الـشاملة  

عالجت فيه المسؤولية الملقاة على عاتق كافة الدول        

لمراجعة سياساتها الدولية والاقتصادية والثقافيـة،      

لم أتعـرض   العولمة المختلفة،   بحكم تدفق موجات    

 الذي ينبغي على العلمـاء      لأهمية التجدد المعرفي  

الاجتماعيين في مختلف الدول أن يقوموا به، لكي        

يتصدوا للمشكلات الجديدة التي تواجه الإنسانية في       

وذلك علـى رغـم أننـي طرقـت         . الألفية الثالثة 

 منذ التـسعينيات    -كما سبق أن ذكرت   -الموضوع  

أهمية التجدد المعرفـي بـصياغتي      حين واجهت   

غير أن الموضوع اكتسب     .لنظرية الثورة الكونية  

في السنوات الأخيرة أهمية بالغة بعد ظهور مفهوم        

ــة  ــات المعرفيــ  Epistemicالمجتمعــ

Communities .  

والمجتمعات المعرفية كمفهوم صاغه عالم السياسة      

، فـي   ١٩٩٢ عـام    Hass بيتر هـاس  الأميركي  

التنظـيم  "تبها لعدد خاص من مجلة      المقدمة التي ك  

 -١، ١٩٩٢، العدد الأول، شتاء   ٤٦مجلد   ("الدولي

وهذا العدد من المجلـة خـصص لدراسـة         ). ٣٥

المجتمعات المعرفية في مجال تنسيق السياسات بين 

وذلك على أساس أن صناع     . أجهزة الدولة المختلفة  

القرار المحدثين واجهوا تعقيدات فنيـة متزايـدة،        

 متعددة من عدم اليقين في مجال صياغة        وضروباً

مـشورة  ، مما دفعهم للجوء إلـى   سياسات فعالـة  

. وخبرة الخبراء ذوي المعرفة العلميـة العميقـة       
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والشبكات التي يتشكل منها هؤلاء الخبراء يمكن أن 

يتـشارك   "مجتمعات معرفيـة  يطلق عليها مسمى    

أعضاؤها المعرفة الفنية فـي مجـالات محـددة،         

ــ ــافة إل ــة  بالإض ــادئ معياري ــانهم بمب ى إيم

Normative      ونعنـي  (، وعقائد خاصة بالـسببية

، بالإضافة إلى صدورهم    )العلاقات بين المتغيرات  

عن مفهوم مشترك للمصالح التي ينبغـي الـدفاع         

ونظراً لخبرتهـا فـإن هـذه المجتمعـات         ". عنها

المعرفية يمكن أن تنشر معـايير معينـة وقيمـاً          

يـؤثر  نية، ومـن هنـا      متعددة، وكذلك الخبرة الف   

وخـذ، علـى    . أعضاؤها على عملية صنع القرار    

    سبيل المثال، المشروع المقترح من العالم المصري       

 لإقامة ممر للتنمية فـي مـصر،        فاروق الباز . د

يخرج بالسكان من الوادي الضيق، ويـسهم فـي         

  .تعمير الصحراء

خبراء الجيولوجيا إن المجتمع المعرفي المكون من  

 يمكـن أن     والري والاقتصاد والاجتمـاع،    والبيئة

يؤثر سلباً أو إيجاباً على قبول هـذا المـشروع أو           

رفضه، لأن صانع القرار السياسي لا يفترض فيه        

بالضرورة العلم بالجوانب الفنية لمشاريع التنميـة       

  .المعقدة والمركبة

وإذا كان كل بلد فيه مجتمعات معرفية، فإن العولمة 

أحدثتها وبحكم أن العالم أصـبح      بكل التدفقات التي    

، بالإضافة إلى   Connectedمتصلاً ببعضه بعضاً    

قد أدت إلى   ظاهرة الاعتماد المتبادل بين الأقطار،      

، يـسهم فيهـا     نشوء مجتمعات معرفيـة عالميـة     

الخبراء من كل أنحاء العالم، وهي تقدم المـشورة         

لصناع القرار على المستوى الـدولي والإقليمـي        

  .والقُطري

هكذا تقوم هذه المجتمعات المعرفية بحكم الاعتماد       و

المتبادل في الفعل الإنساني، وفي مواجهـة عـدم         

اليقين السائد في العالم اليـوم، بتقـديم المـشورة          

لصناع القرار في قضايا متعددة أصبحت عالميـة        

، بالإضـافة    مكافحة الفقر، ومواجهة الفـساد     مثل

تنميـة  إلى صـياغة الاسـتراتيجيات المختلفـة لل       

وتتمثل الأدوار المختلفة التي يمكن أن      . المستدامة

  :تقوم بها المجتمعات المعرفية فيما يلي

انهيـار الأسـواق     عقب صدمة معينة مثـل       -١

 فإن الخبـراء يقيمـون العلاقـات بـين          الآسيوية

الأسباب والنتائج، وكذلك تحديد من كـسبوا مـن         

  .الصدمة ومن خسروا

  .عات المختلفة بين الموضوإيجاد الصلات -٢

  . التي ينبغي الدفاع عنهاتعريف المصالح -٣

  .صياغة السياسات -٤

غير أن المجتمعات المعرفية التـي تتـشكل مـن          

الخبراء لا تصدر عادة عن مجرد آراء علمية لحل         

المشكلات، لأنها عادة ما تتضمن عقائد معياريـة،        

ونعني مفهوم الخبراء للصالح والطـالح، والمفيـد        

  . يد، والإيجابي والسلبيوغير المف

العقلانية التي تنطوي عليهـا     وبعبارة أخرى، فإن    

، بل لابد أن تكون     أي خيارات علمية ليست مجردة    

بعقائـد   -بصورة صغيرة أو كبيـرة    -ذات صلة   

 فهناك في المجتمعـات المعرفيـة مـن         .الخبراء

 -على سبيل المثـال   -يؤمنون في مجال الاقتصاد     

عتماداً على آلية العرض     ا بالحرية المطلقة للسوق  

الرقابـة  وهناك غيرهم يؤمنون بأهميـة      . والطلب

 وفرض معايير محددة، تضمن عدم    النسبية للسوق 

المغالاة في مجـال الأسـعار والتكلفـة، حمايـةً          

  .للأطراف الضعيفة والعناصر الفقيرة في السوق
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وقد يذهب بعض أعضاء المجتمعات المعرفية على       

و على مستوى العالم، إلى     مستوى القُطر الواحد، أ   

تحتفظ الدولة بدور ما في قيادة عملية       أنه لابد أن    

على سـبيل   .  وعدم تركها لعشوائية السوق    التنمية

المثال في فرنسا الرأسمالية هناك اعتمـاد علـى         

من خلال السيطرة على عالم     " التخطيط التأشيري "

الائتمان، لضمان توجيه الاستثمارات لقطاعات من      

  . توزع ثمار التنمية بشكل عادلشأنها أن

تلعـب  وكذلك الحال في اليابان الرأسمالية حيـث        

دوراً حاسماً فـي     الشهيرة   MITI وزارة التجارة 

  .توجيه الرأسمالية اليابانية

وأياً ما كان الأمر، فإنه يمكن القـول إن خبـراء           

حـراس  "المجتمعات المعرفية باعتبارهم من ناحية      

ون بتمريـر مـشروعات     أي الذين يسمح  " البوابات

معينة أو رفضها، ومن ناحية أخـرى باعتبـارهم         

فإنهم يتدخلون في أربع    يمتلكون المعرفة العلمية،    

  :مراحل من مراحل صياغة السياسات

وذلك في ميـدان تـأطير      مجال التجديد،    في   -١

حدود هذا التجديد، وتحديد مصالح الدولة، ووضع       

  .معايير لمستويات الأداء

من خلال تسهيل التنـسيق بـين       رفة  نشر المع  -٢

  .أجهزة الدولة

، والميـل إلـى الحلـول       الاختيار بين البدائل   -٣

  .المتوازنة والإصلاحية

 بمعنى أن جهـود المجتمعـات       الاستمرارية، -٤

المعرفية لو نجحت، فإن ذلك سيسمح بتشكيل عقائد        

  .تنموية ثابتة، ودرجة من درجات الإجماع

اسـية التـي حاولنـا      وفي ضوء هذه الملامح الأس    

بإيجاز شديد رسمها للمجتمعات المعرفية، يمكـن       

خلقت فئة من    قد   -بحكم آلياتها -القول إن العولمة    

، الذين بغض النظر عـن      المثقفين عابري القارات  

تنوع جنسياتهم واختلاف ثقافاتهم، قد يشتركون في       

عقائد ثقافية متشابهة في مجال العلاقة بـين الأنـا          

. راءتهم للمجتمع العـالمي الجديـد     والآخر بحكم ق  

وهناك إيجابيات كبيرة لهذا الوضع الناشئ، لأنـه        

يمكن أن يسهل من عملية حوار الثقافات، ويقضي        

 بل إن مـن  .ضروب التعصُّب وكراهية الآخر على  

شأنه النقد الإيجابي للمركزيات الثقافيـة، بمعنـى        

التعصب لثقافة ما واعتبارها أسمى مـن ثقافـات         

خرين، وسواء كانت مركزية غربية أو مركزية       الآ

  .إسلامية

 على خلق   -كما أسلفنا -وقد ساعدت العولمة أيضاً     

مجتمعات معرفية عالمية، يمكن لأعـضائها مـن        

خلال المشورة التي يعطونها للحكومات أن يؤثروا       

  .تأثيرات حاسمة في مسار التنمية المستدامة

  العولمة والتجدد الفكري العالمي  

    ٢٠٠٨ أبريل ٠٣/يد يسينالس

بفضل تدفقاتها الغزيرة التي غـزت      -أدت العولمة   

 إلى أن   -المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية   

تراجع كافة الدول السياسات التي درجـت علـى         

ممارستها في عصر الحرب الباردة يوم كان النظام        

الدولي ثنائي القطبية، يتصارع في جنباته الاتحـاد        

ي من جانب والولايات المتحدة الأميركيـة       السوفييت

أو بعبارة أخـرى حيـث احتـدم        . من جانب آخر  

  . الصراع بين الماركسية والرأسمالية

وتحـت  -انتهت هذه الحقبة بعد أن تبين بوضوح        

والذي هو أحد تجليـات     تأثير تيار ما بعد الحداثة،      
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 سقوط الأنساق الفكرية المغلقـة      - الفلسفية العولمة

  ! تدعي احتكار الحقيقة المُطلقةالتي كانت 

سقط النسق الماركسي الفكري المغلق الذي لم يقنع        

بتفسير الماضي وتحليل الحاضـر، ولكنـه تنبـأ         

. بمستقبل الإنسانية وفق مقولات نظريـة جامـدة       

سقط أيضاً النسق الرأسمالي     -في تقديرنا  -ولكن  

المغلق الذي ادعى أن الرأسمالية هي التي ستحل        

، لا فرق بين الـبلاد      عالم جميعاً إلى الأبد   مشاكل ال 

فرضت العولمة  ومن هنا   ! المتقدمة والبلاد المتخلفة  

، وظهـرت   على كافة الدول مراجعـة سياسـاتها      

بوادر سيادة نموذج توفيقي بين قـيم الاشـتراكية         

وموجهات الرأسمالية، كما سبق أن تنبأنا في كتابنا        

 ـ" الثورة الكونية والوعي التاريخي   " صادر فـي   ال

ومصداق ذلـك أن روسـيا      . ١٩٩٥القاهرة عام   

تحولت إلى نمـط    نفسها المعقل التقليدي للشيوعية     

صحيح أن هذا التحول اتخـذ      . الاقتصاد الرأسمالي 

شكلاً فوضوياً في البدايات، غير أنه استرد رشـده         

  . في عهد الرئيس بوتين، الذي قام بتصحيح المسار

وفـق خطـة     -تحولت الصين   ومن ناحية أخرى    

 لنمط الإنتاج الرأسـمالي تحـت رقابـة         -مُحكمة

غير . ، وبإشراف الحزب الشيوعي الصيني    الدولة

أنه في المعسكر الرأسمالي الـذي رفـع شـعار          

النمـوذج  ظهرت بوادر تحقق    " الليبرالية الجديدة "

التي قادها بلير   " الطريق الثالث " في فلسفة    التوفيقي

ت المتحـدة   في بريطانيا وكلينتـون فـي الولايـا       

تسعى  -كما يشير اسمها  -وهي محاولة   . الأميركية

للتوفيق بين متطلبات الحرية السياسية والعدالـة       

   .الاجتماعية

ومعنى ذلك أن العولمة فرضت بالظواهر الجديـدة        

التي أفرزتها علـى الـدول، أن تعيـد صـياغة           

إيديولوجيتها، وفرضت في نفـس الوقـت علـى         

يين إعـادة صـياغة     المفكرين والعلماء الاجتمـاع   

أطرهم النظرية القديمة، التي ما عـادت تـصلح         

  . لوصف العالم الجديد أو تفسيره، أو التنبؤ بمستقبله

وإذا كُنا عالجنا من قبل مراجعة الدولة لـسياساتها         

وبروز أهمية المجتمعات المعرفيـة التـي تـضم         

المتخصصين في نفس المجالات في شبكات عابرة       

ر آليات الاتصال في مجتمـع      للقوميات، بحكم تواف  

المعلومات العالمي الذي نعيـشه، فإنـه علينـا أن         

نحاول تحديد ما هي المجالات التي تستحق جهداً        

من قبل المفكرين والعلماء الاجتماعيين، لممارسة      

الإبداع الفكري في ميادينها لمواجهة المـشكلات       

  . التي ترتبت على العولمة

فيلـسوف  تبـره    الـذي أع   نبيل علي . دوقد تكفل   

 بحكم مؤلفاتـه    المعلوماتية الأول في العالم العربي    

أصـدر  . العميقة، بالرد المنهجي على هذا السؤال     

" دار العـين للنـشر    " مؤخراً كتابين عن     نبيل علي 

يمثلان إضافة حقيقية لفهمنا لمجتمع المعلومـات       

  . العالمي

، ٢ط" (تحديات عـصر المعلومـات    "الأول عنوانه   

يـه عديـداً مـن الموضـوعات        ، ناقش ف  )٢٠٠٧

الأساسية التي تحتاج إلى مناقشات تفصيلية حقـاً،        

  . نظراً لجدة الطرح وعمق التناول وأهمية القضايا

: قضايا عصرية "والكتاب الثاني الذي يهمنا عنوانه      

" رؤية معلوماتية، نموذج للكتابة عبر التخصصية     

  ). ٢٠٠٦دار العين، (

أهم أقسام الكتاب   في القسم الأول من الكتاب وهو       

العولمـة  : "قاطبة والذي أعطاه المؤلـف عنـوان      

، نجد الفقـرة    "رؤية معلوماتية : والعولمة المضادة 
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الرابعة وهي التي تعنينا في هذا المقـال بعنـوان          

  ". الحاجة الماسة إلى تنظير جديد"

وفي مقدمة هذه الفقرة يضع نبيل علي المشكلة التي  

لتـاريخ الإنـساني    أن ا سيعالجها، والتي مبناهـا     

الحديث طغت فيه الوسائل على الغايات، مما أدى        

إلى اضطراب الرؤى إزاء أغلب الإشكاليات التـي        

  . يواجهها المجتمع المعاصر

 إلى الوجود،   تكنولوجيا المعلومات غير أن خروج    

 التـي   هز أرجاء جميع الأسس الفكريـة     أدى إلى   

ز تأسست على المنظومة المجتمعية وتخلخل الركائ     

. الأساسية لمؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية    

تنظيـر جديـد    ومن هنا برزت الحاجة الماسة إلى       

وتنظيـر  اجتمـاعي   ، وهو تنظيـر     ثلاثي الأبعاد 

  . اقتصادي وتنظير سياسي

والواقع أن ما يحدده نبيل علي من مشكلات محددة         

تجدد معرفي يعد أعمق ما اطلعت عليه       تحتاج إلى   

 لأنه قراءة لمجتمع    العالمي بهذا الصدد،  في التراث   

المعلومات العالمي تتسم بالعمق والدقة والـشمول،       

مما جعل للخريطة المعرفية التي رسمها له أهمية        

  . بالغة في فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل

وتقنع في هذا المقال بالإشارة الوجيزة إلى أهميـة         

تمـاعي  النقاط التي يقترحها في مجال التنظير الاج      

الجديد، للتعليق عليها من وجهـة نظـر التحليـل          

النقطة . الثقافي الذي نتبناه لفهم عالم العولمة المثير      

تأكيد محورية  "الأولى التي يقترحها نبيل علي هي       

الثقافة في منظومة التنمية الإنسانية، بهدف بلورة       

تنظير لا يرى الثقافة مجرد عامل مـساعد يـدفع          

  . "المجتمع صوب غاياته

والواقع أنه كان موفقاً غاية التوفيق فـي التركيـز          

ومما يؤكد صحة هذا الاتجاه     . محورية الثقافة على  

أن هناك صعوداً ملموساً فـي العقـود الأخيـرة          

لمنهجية التحليل الثقافي، بعدما تبين قصور المناهج       

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التقليدية في فهم      

فظواهر التعصب العرقـي،    . ظواهر العالم المعقدة  

والإحياء الديني في الأديـان الـسماوية الـثلاث         

وظواهر التطـرف   ،  اليهودية والمسيحية والإسلام  

الديني، والإرهاب، ونزعات القوميـة المتطرفـة،       

 إلـى عـالم     -تحت تـأثير العولمـة    -والارتداد  

الانتماءات المبدئية للأسرة والقبيلـة والمجتمـع       

يمكن فهم كل هذه الظواهر     المحلي الصغير، كيف    

  بدون تحليل ثقافي عميق؟

رؤيـة  "في قلب منهجية التحليل الثقافي يقع مفهوم        

النظرة "، الذي يعني ببساطة World View"العالم

، والـذي أصـبح أداة      "للكون والمجتمع والإنسان  

أساسية لفهم كل من المجتمعات المحلية والمجتمـع     

بلورة منهجيـة  وقد أسهم في    . العالمي سواء بسواء  

التحليل الثقافي في العقود الأخيرة نخبة من أكبـر         

" هابرمـاس "علماء الاجتماع والفلسفة على رأسهم      

" بيتر برجـر  "الفرنسي، و " ميشيل فوكو "الألماني و 

  .الأميركي

ومما يؤكد أهمية التحليل الثقافي في فهـم العـالم          

المعاصر الكتاب الذي نشره مؤخراً عالم الاجتماع       

نموذج "وعنوانه  " آلان تورين "سي المعروف   الفرن

التحليـل الثقـافي الـذي      ويقصد به   " فكري جديد 

 الأولوية علـى التحليـل      -كما يقول -أصبحت له   

  .الاجتماعي التقليدي

والنقطة الثانية التي يقترحها نبيل علي في مجـال         

إقامـة جـسور الوفـاق،      "التنظيم الاجتماعي هي    
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لـي والعـالمي،    وإظهار أوجه التناقض بين المح    

وبين العام والخـاص، وبـين الحكـومي وغيـر         

الحكومي، وبين الرسمي وغير الرسـمي، وبـين        

  ".النخبوي والجماهيري

وتبدو أهمية هذه النقطة من أن جوهر العلاقات في         

! محور المحلي والعالمي  عالم العولمة يدور حول     

، ضاقت بينهما المسافات إلى حد كبير للغايـة       فقد  

مي وما يدور فيه من تـدفقات يـؤثر         وأصبح العال 

تأثيراً حاسماً علـى أوضـاع المحلـي، كمـا أن           

تطورات المحلي وما يبرز فيه أحياناً من ظواهر،        

  .أصبحت تؤثر في العالمي إلى حدود بعيدة

ولو أردنا أن نتعمق في هذه النقطة قليلاً لقلنـا إن           

هذه العلاقة الجدليـة بـين العـالمي والمحلـي،          

لى عاتق صناع القرار والمفكرين     أصبحت تلقي ع  

الاستراتيجيين والعلمـاء الاجتمـاعيين بأعبـاء       

  .جديدة

أصبحت تقع على عاتق صـانع القـرار المحلـي          

لقراءة الدقيقة للتطورات فـي المجـال       مسؤولية ا 

، حتـى يتخـذ     العالمي سياسياً واقتصادياً وثقافياً   

القرار الرشيد في ضوء القيـود التـي أصـبحت          

، وحرمته مـن هـامش المنـاورة        مفروضة عليه 

الواسع الذي كان يتمتع به قبـل النظـام العـالمي           

  .الأحادي القطب، وقبل العولمة بظواهرها الجديدة

ومن ناحية أخرى أصـبحت تقـع علـى عـاتق           

المفكرين الاستراتيجيين في كل مكان تنمية القدرة       

النظرية على رسم الخريطة المعرفيـة للمجتمـع        

ساس رسم التضاريس الظاهرة    العالمي، ليس على أ   

فقط، ولكن من خلال التطبيـق الخـلاق للمـنهج          

الأركيولوجي الذي يحفر في أعماق التربة ليعرف       

 أن  لميشيل فوكـو  ، كما سبق    أصول تكون الأشياء  

الـذي  " حفريـات المعرفـة   "فعل في كتابه الشهير     

الكشف عـن جـذور نـشوء       حاول فيه بإبداع فذ     

تصف القرن الثامن عـشر     العلوم الإنسانية منذ من   

  .وحتى القرن العشرين

كما أن العلماء الاجتمـاعيين أصـبحوا مطـالبين         

نظريات قادرة على فهـم نـص العـالم         بصياغة  

، الزاخر بالشفرات المركبة، والتي تحتـاج       المُعقد

والكـشف عـن    . إلى آليات معرفية لفض مغاليقها    

  .أسرارها

ملة، باختصار، نحن في حاجة إلى ثورة معرفية شا       

تتجاوز النماذج القديمة التي سادت طـوال القـرن      

العشرين، والتي كانت صـالحة لفهـم المجتمـع         

الصناعي، ولكنها لا تـصلح الآن لفهـم مجتمـع          

  .المعلومات العالمي

  الديمقراطية العربية في عصر العولمة 

    ٢٠٠٨ مايو ١/السيد يسين

لأسـباب  -إذا كان حلم الوحدة العربيـة أصـبح         

بعيداً في الوقت الحاضـر، فـإن مبـدأ          -متعددة

المواطَنة في ذاته أصبح موضع نقاش واسع فـي         

وذلك لأن ما غيبه الخطاب القومي      . الوقت الراهن 

العربي التقليدي من الخصوصيات الثقافية في عدد       

حرمـان جماعـات    من البلاد العربية، أدى إلـى       

غير أن ذلك أصـبح     . متعددة من حقوق المواطَنة   

ذلـك  . ر العولمة من وقائع الماضي    الآن في عص  

لأن للعولمة تجليات سياسـية أساسـية، أهمهـا         

  .الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان
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وهناك ضغوط دولية لتحقيق شـعارات العولمـة        

السياسية في العالم العربي ليس من قبـل بعـض          

الدول الغربية فقط، ولكن مـن جانـب منظمـات          

 الذي أصبح أحد الفـاعلين      المجتمع المدني العالمي  

  .الرئيسيين في النظام الدولي الراهن

لتحول الـديمقراطي فـي العـالم       ومعنى ذلك أن ا   

 تأخذ مجراها   العربي أصبح عملية سياسية رئيسية    

بسرعة أو ببطء حسب أحوال وظروف كل دولـة         

عربية، نتيجة ضغوط الخارج من ناحية، وازديـاد        

  .مطالب الداخل من ناحية أخرى

لديمقراطية العربية أصبحت   ذا يمكن القول إن ا    وهك

 ولعـل   .تمثل معضلة تحتاج إلى حلول إبداعيـة      

ما الذي يجعل من    : السؤال الذي ينبغي طرحه الآن    

الديمقراطية العربية معضلة حقيقية؟ هناك أسـباب       

  .متعددة تحتاج إلى تحليل ودراسة

ولعل الميراث التاريخي للدولة العربية الإسـلامية       

فمن المعـروف   . ن بين هذه الأسباب المهمة    يعد م 

أن الدولة الإسلامية وخصوصاً بعد عصر الخلفاء       

الراشدين قامت على أساس الحكم لمـن غلـب،         

  .وكانت تؤخذ البيعة للخلفاء قسراً وليس طواعية

وبغض النظر عن   -ومعنى ذلك أن مبدأ الشورى      

 قد تم تجاهله عبـر عـصور        -كونها ملزمة أولاً  

 أدى هذا الوضع إلـى تبلـور نظـام          وقد. طويلة

  .سياسي يقوم على الاستبداد المطلق

هذا الميراث التاريخي انتقل إلى الدولـة العربيـة         

الحديثة، ونحن نعرف أن التعميم هنا قد لا يكـون          

دقيقاً تماماً، بحكم أن هناك أنماطاً متعددة للدولـة         

ولكن بغض النظر عن التقسيمات     . العربية الحديثة 

فـإن  ية إلى دول ملكيـة ودول جمهوريـة،         التقليد

الدول العربيـة وخـصوصاً فـي بدايـة عـصر           

الاستقلال، ونعني في الخمسينيات نشأ وفيها ميل       

  .لاشعوري إلى الاستبداد السياسي

. وقد تفاوتت حالات الدول العربية في هذا المجال       

هناك دول عربية في المغرب العربي مثل تـونس         

ستقلال فـي إطـار مـن     أدى نضال قادتها إلى الا    

التعددية السياسية، غير أن التطور من بعد أدى إلى         

تحكم حزب سياسي واحـد فـي مجمـل الحيـاة           

السياسية، مما سمح لحكم الفـرد أن يكـون هـو           

  .القاعدة وليس الاستثناء

وهناك دول نالت استقلالها نتيجة نـضال قادتهـا         

الوطنيين، غير أنه قامت فيها انقلابات عـسكرية        

  . مصر وسوريا والعراق مثل

وبعض هذه الانقلابات تحولت إلى ثـورات مثـل         

غيـر أن الطبيعـة     .  في مصر  ١٩٥٢ثورة يوليو   

 الانقلابية في هذه البلاد الثلاثة أدت في الواقع إلى        

التي لم تتسامح   نوع من أنواع السلطوية السياسية      

مع التعددية الحزبية، وفضلت الحكم مـن خـلال         

حد أياً كان اسمه، وسواء كان      الحزب السياسي الوا  

الاتحـاد  "في سـوريا والعـراق أم       " البعث"حزب  

  .في مصر" الاشتراكي

ومعنى ذلك أن الدولة العربيـة المعاصـرة التـي          

حصلت على استقلالها الوطني لم تستطع أن تحقق        

الديمقراطية الحقيقية، نتيجة سيادة نظـم سياسـية        

ــنظم   ــا ل ــضادة بطبيعته ــة م ــة أو ثوري انقلابي

غير أن هنـاك دولاً عربيـة       . الديمقراطية الغربية 

تحكمها عائلات حاكمة منذ عشرات السنين ولهـا        

شرعية سياسية، هي ما يطلق عليه في علم السياسة 

هذه الدول بحكم طبيعـة نظمهـا       . شرعية التقاليد 
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السياسية لم يكن مـن الـسهل أن تتحـول إلـى            

  .الديمقراطية

ستثنينا الكويـت   إذا ا -ولذلك نجد بعض هذه الدول      

 -التي لديها ممارسة ديمقراطية منـذ الثلاثينيـات       

تسعى إلى التحول الديمقراطي بخطى وئيـدة مـن         

تأسيس مجالس حكومية للشورى، بالتعيين     خلال  

وبعض هذه الدول بدأ يقبل بفكرة      . وليس بالانتخاب 

  .تخصيص جزء من مجلس الشورى بالانتخاب

لا يريم، إلى أن    ظل المشهد السياسي العربي ثابتاً      

ومن . دهمت العالم العربي موجات العولمة المتدفقة     

 إذا ما استخدمنا لغـة      -بين هذه الموجات العارمة     

 -عالم السياسة الأميركـي صـمويل هنتنغتـون         

  .الموجة الثالثة للديمقراطية

العالم لم يعد يتسامح مـع الـنظم        ونعني بذلك أن    

ي كـان   ، وانتهى العهد الـذ    الشمولية والسلطوية 

يمكن لحكام نظام سياسي معين أن يمارسوا القهـر        

أصبحت الديمقراطية شعاراً عولميـاً   . ضد شعوبهم 

ملزماً، وإلا تعرضت الدول التي تـرفض عمليـة         

بالتدخل السياسي التحول الديمقراطي إلى ما يسمى      

  .من قوى النظام الدولي المتعددة

وهذا التدخل السياسي قد يتخذ صـورة الـضغوط         

لوماسية أو الاقتصادية، وفي حالتـه القـصوى        الدب

تغيير النظام الـسياسي    المتطرفة قد يتخذ صورة     

فقد غزت الولايـات    . بالقوة كما حدث في العراق    

المتحدة الأميركية العراق بدعوى ضرورة تغييـر       

نظامه الديكتاتوري، نظراً لامتلاك الدولة العراقية      

  .عالميأسلحة دمار شامل يمكن أن تهدد السلام ال

وعلى رغم أنه ثبت أن هذه كانت مجرد دعـاوى          

لغرض منها إيجاد ذريعة لتحقيق المصالح      كاذبة ا 

 وأهمها الاستحواذ على النفط العراقـي     ،  الأميركية

من ناحية، والتواجد الجغرافي بالقرب من روسـيا        

، إلا أنه يمكن القـول إن       والصين من ناحية أخرى   

ية بإصرارها على النظم السياسية الشمولية والسلطو

تقدم ذريعة للتـدخل    عدم التحول الديمقراطي، إنما     

  . في شؤونهاالسياسي

وخطورة التدخل السياسي أنه مبدأ لم يتم تقنينه بعد         

بل يمكن القول إنه أصبح     . في القانون الدولي العام   

، تلجـأ إليـه الـدول       مبادئ الاستعمار الجديد  من  

 المتحـدة   الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايـات     

  .الأميركية، تحقيقاً لمصالحها الاستراتيجية

التحول الديمقراطي مهمة عاجلـة     ومن هنا يصبح    

. لا يجوز التواني في تحقيقها في العالم العربـي        

وإذا كان الميراث التاريخي للاستبداد فـي الـدول         

الإسلامية قد تسرب إلى الدولة العربية المعاصرة،       

 هذا الميراث التاريخي    فقد آن الأوان للانقلاب على    

  .السلبي والانتقال إلى التحول الديمقراطي الحقيقي

ولكن لو طالعنا رصيد هذا التحـول الـديمقراطي         

عملية بطيئة  العربي في العقد الأخير لاكتشفنا أنه       

ويرد هذا البطء إلى أسباب متعددة، لعـل    . للغايـة 

تـشبث النخـب الـسياسية      أهمها على الإطلاق    

 بعبارة أخـرى    !مة بالسلطة المطلقة  العربية الحاك 

، وبالتالي  لا يقبلون مبدأ المشاركة في السلطة     هم  

فإن كل اهتمامهم هو تجميد قوى المعارضة ومنعها       

من الحكم كلياً أو جزئياً، حتى لو سمح بالتعدديـة          

  .السياسية والحزبية

هـشاشة وهامـشية قـوى      وهذا هو الذي يفسر     

 أنه أمام استلام   ذلك. المعارضة السياسية العربيـة   

بعض أحزابها السلطة موانع مـستحيلة، مـع أن         
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وهذا الوضع  . جوهر الديمقراطية هو تداول السلطة    

العربي هو الذي جعل عدداً من الباحثين الأجانـب         

مـا  : المتخصصين في المسألة السياسية يتساءلون    

هي الأسباب الحقيقية لمقاومة التحول الديمقراطي      

ي الثقافة السياسية الـسائدة      هل ه  والعالم العربي؟ 

التي ترفض من ناحية المبدأ القيم الديمقراطية؟ هل        

هي التيارات الإسلامية التي ترى أن الديمقراطيـة        

نظام غربي مستورد لا يتفق مع مبـدأ الـشورى          

الإسلامي؟ أم لأنه ليس هناك طلب حقيقي من قبل         

الجماهير للديمقراطية؟ هل لأن المجتمـع المـدني        

بما فيه من أحزاب سياسية ومنظمات أهلية       العربي  

من الهشاشة أو الضعف بحيث لا يستطيع مناطحة        

  النظم السياسية الحاكمة؟

العجـز  "كل هذه الأسئلة الكامنـة وراء ظـاهرة         

كانت مثار تساؤلات عديدة من " الديمقراطي العربي

  .قبل الباحثين العرب والأجانب

 ـ         ذات وقد حاول عدد من البـاحثين الأجانـب بال

الإجابة على هـذه الأسـئلة، باسـتخدام منـاهج          

ــة  ــة، وخاص ــوم الاجتماعي ــث العل وأدوات بح

استطلاعات الرأي والمقابلات وتحليـل الخطـاب       

  .السياسي

وقد تكون أمامنا فرصة في المستقبل لاستكـشاف        

آفاق هذا التراث العلمي الخصب، الذي قد نتفق مع         

  .بعض نتائجه ونختلف مع نتائجه الأخرى

  !  اقات الدول في عصر العولمةحم

    ٢٠٠٨ يوليو ١٧/السيد يسين

لأمر ما قررت وأنا بسبيلي إلى تمـضية إجـازة          

مـن بـين    -قصيرة بالإسكندرية أن أصحب معي      

تـايمز   (The system"النظام" كتاب -كتب أخرى

 الذي  جورجي آرباتوف الذي ألفه   ). ١٩٩٢بوكس،  

ركـز  كان في عهد الاتحاد الـسوفييتي مـديراً لم        

  . أبحاث الولايات المتحدة وكندا

والقراءة المتأملة لهذا الكتاب الخطير الذي قرأتـه        

أكثر من مرة توصلنا إلى نتيجة مهمة مؤداهـا أن          

الأوهام الأيديولوجية التي تسيطر علـى أذهـان        

الزعماء السياسيين من ناحيـة، وسـوء قـراءة         

خريطة النظام الدولي من ناحية أخرى، بكل مـا         

ه من صراعات وتحالفـات هـي الـسبب         تحفل ب 

الحقيقي وراء الانهيار بالإضافة طبعاً إلى الافتقار       

  للديمقراطية وشيوع ثقافة الخوف 

وأدهشني للغايـة مـا قـرره آربـاتوف مـن أن            

خروشوف الذي أدخل بلاده في أزمة الـصواريخ        

الكوبية الشهيرة للدفاع عن كوبا، والتـي كـادت         

كانت ن العملاقين،   تؤدي إلى نشوب حرب ذرية بي     

، معرفته بديناميات النظام الدولي بالغـة الـضآلة       

وكان محوطاً بمستشارين مهووسـين بفكـرة أن        

الاتحاد السوفييتي قادر على اللحـاق بالولايـات        

وكـان هـذا    . المتحدة الأميركية في سنوات قليلة    

عصر الحرب الباردة الذي طبقت فيـه الولايـات         

" الاحتـواء "اسـة   المتحدة الأميركيـة بنجـاح سي     

Containment       جـورج   التي صـاغها الـسفير

محاصرة المد الشيوعي فـي     ، وكان مبناها    كينان

  . العالم عسكريّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً

وقد انهار الاتحاد السوفييتي بسبب ما ذكرناه مـن         

" اقتصاد الأوامـر  "قبل بالإضافة إلى غباء تطبيق      

ودخلنـا  . فيةوشيوع الفساد، والافتقار إلى الـشفا     

عصر العولمة بعد أن تحول النظام الـدولي مـن          

، نظام ثنائي القطبية إلى نظـام أحـادي القطبيـة         
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تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية بمفردهـا       

  . باعتبارها القطب الأعظم

وظن العالم وهماً أن عصر الصراعات الكبرى قد        

انتهى، وأن الإنسانية ستدخل في عـصر يـسوده         

، وخصوصاً أن منظري النظام الأميركـي       السلام

 ـ  " فوكوياما"وعلى رأسهم    نهايـة  "بشروا العالم بـ

بمعنى أن المباراة الأيديولوجية الكبـرى      " التاريخ

بين الشيوعية والرأسمالية قـد حـسمت لـصالح         

الولايات المتحدة الأميركية، وأن الرخاء العـالمي       

 ـ "قادم بإذن االله بفضل سياسات       " دةالليبرالية الجدي

الحرية المُطلقة للسوق وفتح الحدود بلا التي تعني 

، على مـستوى الـسلع      قيود أمام التبادل العالمي   

! والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار وحتى البشر     

وتصورنا أن الولايات المتحدة الأميركيـة ومعهـا     

القوى الكبرى كلها قد استوعبت دروس الحـرب        

  . الباردة

 سبتمبر، التي   ١١أحداث  غير أن العالم فوجئ بعد      

وجه فيها الإرهابيون ضربات موجعـة لمراكـز        

القوة والاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركيـة،       

بأن رد الفعل الأميركي لم يكـن عقلانيّـاً بالقـدر           

 ارتفعـت   .الكافي، ولكنه كان هـستيريّاً صـاخباً      

صيحات بوش بأنه سيقود حرباً لا هوادة فيها ضد         

كان في العالم، ورفـع شـعاره       الإرهاب في كل م   

وبـادر بغـزو    ". من ليس معنا فهو ضدنا    "الشهير  

بدعوى أنـه آوى    " طالبان"أفغانستان لإسقاط نظام    

غير أنه سرعان ما خطط     ". القاعدة"بن لادن زعيم    

لغزو العراق عسكريّاً بدعوى امتلاكه لأسلحة دمار       

شامل، على رغم معارضة الدول الدائمة العضوية       

ومن الغريـب حقّـاً أن تنـدفع        . الأمنفي مجلس   

الولايات المتحدة الأميركية للغزو العسكري للعراق      

بدون دراسة منهجية دقيقة للآثار التي سـتترتب        

   .على ذلك دوليّاً وإقليميّاً

 دولـة   -نظريّـاً -الولايات المتحـدة الأميركيـة      

ديمقراطية، ومعنى ذلك أن المناقشات في الـدوائر        

ار لن تحدها عوامل الخوف التـي       العليا لصنع القر  

كانت شائعة في الدوائر العليا لصنع القـرار فـي          

الاتحاد السوفييتي والتي أوردته في النهاية مـوارد        

هـوس  "ومن ناحية أخرى لم يكن هنـاك        . التهلكة

لدى القادة السياسيين الأميركيين يتعلق     " أيديولوجي

بالمنافسة مع خصم عملاق، لأن الولايات المتحدة       

الأميركية كانت هي، بكل المعايير الموضـوعية،       

  . القطب الأعظم والأوحد

ولا يمكن الزعم بأن رئيس الجمهورية الأميركيـة        

وأركان إدارته من العسكريين والمـدنيين أسـاءوا        

قراءة النظـام الـدولي، لأن الولايـات المتحـدة          

بتعدد مراكز  -على مستوى العالم-الأميركية تتميز 

 Think Tanksراتيجية الـشهيرة  أبحاثها الاست

  .والتي تضم نخبة من أعظم العقول الاستراتيجية

كيف، والحال كذلك، أقدمت الإدارة الأميركية على       

 قياسـاً   القرار الخاطئ استراتيجيّاً بغزو العـراق؟     

على الخبرة السوفييتية السابقة التي أضـاءها لنـا         

 يمكن القـول إن   " النظام"أرباتوف في كتابه المهم     

نفس عوامل الانهيار التي فعلت فعلها فـي هـدم          

 في الحالة   -ويا للعجب -النظام السوفييتي موجودة    

لديهم " المحافظين الجدد "وبيان ذلك أن    ! الأميركية

مبنـاه أن الولايـات المتحـدة        هوس أيديولوجي 

الأميركية من حقها أن تحكم العالم حكمـاً مطلقـاً          

ولـتكن   (وأن أي قوة عظمى منافـسة     ! إلى الأبد 

لـو حاولـت أن تتحـدى الهيمنـة         ) الصين مثلاً 

  !الأميركية فلابد من ضربها فوراً ولو عسكريّاً
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من ناحية ثانية ثبت أن بـوش وأركـان إدارتـه           

، على رغم توافر    أساءوا فعلاً قراءة النظام الدولي    

لأن . أبحاث المراكـز الاسـتراتيجية الأميركيـة      

 يتحكم فـي   حين-فيما يبدو -الهوس الأيديولوجي  

يجعلهم لا يقرؤون، وإن قـرؤوا يـسيئون        القادة،  

  !الفهم

وعلى رغم أن الولايات المتحدة الأميركيـة دولـة     

 إلا أن هذا لم يمنع تاريخياً من        -نظريّاً-ديمقراطية  

حملة فاشـية ضـد     التي كانت   " المكارثية"ظهور  

 مما أشاع جوّاً مـن      المثقفين الأميركيين التقدميين  

ومـن  .  بينهم فـي الخمـسينيات     الخوف والرعب 

العجيب أن يلجأ بوش إلى سياسة مماثلـة لـردع       

 .المثقفين الأميركيين المعادين للحرب ضد العراق     

الأميركي الذي من شأنه    " الوطنية"إذ أصدر قانون    

السياسة الأميركية  ردع أي مثقف يتجاسر على نقد       

  !العدوانية، لأنه سيعد في هذه الحالة غير وطني

تقلنا من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة      وإذا ان 

الأميركية إلى البلاد النامية، فإننا نستطيع أن نجـد         

ولعـل حالـة    . حالات صارخة للحماقة الـسياسية    

العراق في ظل رئاسة صدام حسين تعد نموذجيـة         

فبغير مقدمات خرق صدام الاتفاقيـة      . بهذا الصدد 

خسر مع إيران وخاض حرباً غير مبررة ضدها،         

فيها العراق ملايين البشر، بالإضافة إلـى إهـدار         

. أموال لا نهاية لها في حرب ليس لها هدف واضح

وانتهت الحرب وخرج العـراق منهـا بمعجـزة         

وبمساعدة الولايات المتحدة الأميركية ومـساعدات      

عربية متعددة مالية وفي مجال الخبرات العسكرية       

بحماقـة   -ر  ولم يلبث إلا قليلاً ثم بـاد      . المتقدمة

 إلى غزو الكويت بزعم اعتبارهـا       -سياسية نادرة 

  !العراقية" ١٩المحافظة رقم "

، لأنه كان   لم يستطع صدام أن يقرأ النظام الدولي      

محوطاً بمجموعة من المستشارين الجهلة، وحتـى       

من كان يعلم منهم شل الخوف لسانه ولم يستطع أن    

 وبدأ مسلـسل النهايـة لـصدام      . يقول له الحقيقة  

 بمعركة تحرير الكويت    -للأسف الشديد -وللعراق  

وهزيمة القوات العراقية، وفرض الحصار علـى       

العراق، ثم جـاءت الـضربة القاصـمة بـالغزو          

-العسكري الأميركي الإجرامي للعراق، فـدمره       

هذا البلد العربي العزيـز     .  تدميراً -للأسف الشديد 

يحتاج إلى أجيال وأجيال لإصلاح ما أفسده الغزو        

وقد ظننا في الـبلاد الناميـة أن درس         . لأميركيا

صدام وما حدث للعراق سيكون عبـرة للزعمـاء         

بمعنــى أن علــيهم أن . الــسياسيين فــي بلادنــا

غيـر  . يستخلصوا الدروس الاستراتيجية مما حدث    

أننا فوجئنا بأن الرئيس الإيراني يقلد صدام تقليداً        

  أعمى وكأنه هو النموذج الأمثل الذي يقتدى به؟

ومن الغريب أن إيران وإن كانـت دولـة دينيـة           

الذي يعطـي الملالـي     " ولاية الفقيه "يحكمها مبدأ   

سلطات مطلقة في مجال اتخاذ القرار الـسياسي،        

إلا أنها تمتلك مراكز أبحاث اسـتراتيجية، وفيهـا       

ثقافة الخـوف   ولكن يبدو أن    . عقول سياسية نيرة  

تي تصدر   بالإضافة إلى أحكام الإعدام ال     المنتشرة

في حق المثقفين الليبراليين الإيرانيين وإن كانت لم        

سيادة الفكر الغوغائي لـدى     تنفذ جميعاً، أدت إلى     

  .الطغمة الإيرانية الحاكمة

لقد أعلنت القيادة الإيرانية عـن تجربـة إطـلاق          

صواريخ بعيدة المدى، ووزعـت صـوراً علـى         

وكالات الأنباء تظهر الصواريخ الجبارة وهي تشق       

  !ثم تبين أنها صور مفبركة! ان السماءعن
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ولكن قياساً على حالة الاتحاد السوفييتي والولايات       

المتحدة الأميركية يبدو أن الحماقة السياسية التـي        

يرتكبها زعماء يمثلون نظمـاً سياسـية متنوعـة         

  !أصبحت قدراً لا مفر منه

  أزمة السياسة في عصر العولمة  

    ٢٠٠٨ سبتمبر ١٨/السيد يسين

هناك اتفاق بين غالبية العلماء الاجتماعيين على أن        

 لهـا   العالم يمر بعملية تغيرات بنيوية بالغة العمق      

أبعاد متعددة اقتـصادية وتكنولوجيـة ومؤسـسية        

وهذه العملية في الوقت الذي تقـدم فيـه         . وثقافية

تثيـر  فرصاً متعددة للتقدم، إلا أنها في نفس الوقت         

 يواجه العالم اليـوم      ولعل أخطر ما   .مخاطر عديدة 

 التي تتـولى إدارة     أزمة المؤسسات السياسية  هو  

وتتمثل هذه الأزمة في أنـه علـى        . عملية التحول 

رغم توفر الإرادة السياسية في عديد مـن الـدول          

لمواجهة هـذه التغيـرات، إلا أن أدوات الحكـم          

 لا تستطيع أن ترتفع المؤسسية والتنظيمية يبدو أنها

ولاشـك أن أول    . ت الموجودة  التحديا إلى مستوى 

التغيرات التي أدت إلى صياغة عديد من التوجهات        

سيادة أفكـار   السياسية والاقتصادية في العالم هو      

، بعد زوال النظم الاشتراكية التي      الليبرالية الجديدة 

كانت تقوم على أساس الاقتصاد المخطط، في ظل        

 قيام الدولة بالدور الرئيسي في عملية الإنتاج، مـع        

  .تقييد قضية حرية السوق

جاءت الليبرالية الجديدة ليس كمجرد إيديولوجيـة       

يدعو إليها مجموعة من المفكـرين الاقتـصاديين،        

ولكن كسياسة عالمية ملزمة لكل الحكومات فـي        

. ، أياً كان النظام السياسي الذي تعمل في ظله        العالم

هيمنة المؤسسات العالمية   ومصدر الإلزام هنا هو     

، ية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي     الاقتصاد

. على اقتصادات عديد من الدول في البلاد الناميـة        

غير أنه أخطر مـن الـدور الـذي تلعبـه هـذه             

المؤسسات الدولية في فرض حرية السوق وتحرير       

التجارة والاقتصاد، فإن منظمة التجـارة العالميـة        

، "الجات"التي نشأت بعد عقود طويلة من مباحثات        

لتي قامت على أساس معاهدة وقّعت عليها مئات        وا

أصبحت هي الحارسة الحقيقية لمبدأ تحرير الدول، 

-بل إن المنظمـة     .  والمدافعة الأولى عنه   التجارة

 تتضمن لجنة قانونية تقوم بتوقيع      -حسب المعاهدة 

العقوبات المناسبة علـى الـدول التـي تخـالف          

س النصوص الخاصة بحرية السوق، وإطلاق التناف     

  .العالمي بين الدول على مصراعيه

هذه الموجة العارمـة مـن فـرض الرأسـمالية          

باعتبارها الطريقة المثلى للتنمية في كـل الـبلاد،         

 فشل النظم الاشتراكية التي     -ولاشك-ساعد عليها   

قامت على أساس اقتصاد الأوامر في سد الحاجات        

الأساسية والكمالية للجماهير، وفي ملاحقة التطور      

نولوجي المذهل فـي مجـال الـسلع المعـدة          التك

  .للاستهلاك الجماهيري

الذي " نهاية التاريخ "الشهير  " فوكوياما"ولعل كتاب   

أعلن فيه الانتصار التاريخي الحاسـم للرأسـمالية        

على الاشتراكية، يعد رمزاً لبداية هذه الحقبة مـن         

تاريخ العالم، التي انزوى فيها الفكـر الماركـسي         

قطت النظم السياسية التي كانـت      والاشتراكي، وس 

غيـر أن تحـول الـنظم       . تعبر عنه بصور شتى   

السياسية لتصبح معبرة عـن التوجـه الليبرالـي         

الجديد، وفرض الرأسـمالية باعتبارهـا المـدخل        

أديا في الممارسـة إلـى أزمـات        الوحيد للتنمية،   

  .كبرى
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وذلك لأن تحول نظام سياسي كان يطبـق مبـادئ          

 يعبـر عـن المـصالح       الاقتصاد المخطط لكـي   

الرأسمالية الجديدة، بما يترتب علـى ذلـك مـن          

خصخصة القطاع العام، وتخلي الدولة عن دورها       

وإفساح المجال بالكامل للقطاع الخاص،     الإنتاجي،  

وبروز فئة رجال الأعمال وتأثيراتهم على عمليـة        

، كل هذه الأمور كانت أشـبه    صنع القرار التنموي  

 يتطلب إعادة صـياغة     ،بزلزال سياسي واجتماعي  

كاملة لكل من الأنـساق الـسياسية والاقتـصادية         

  .والاجتماعية

في مجال النسق السياسي كان لابد من القضاء على 

كل الأبنية السياسية الـسلطوية، وعلـى رأسـها         

الحزب السياسي الواحـد مهمـا كانـت صـوره          

وأنماطه، الذي كان يـزعم دعاتـه أنـه المعبـر           

فـتح  ماهير، ومعنى ذلك    الأساسي عن حاجات الج   

، وإباحـة تكـوين     الباب أمام التعددية الـسياسية    

  .الأحزاب، في ظل تعددية إيديولوجية واسعة

هذا الانتقال من السلطوية إلى الليبرالية عملية بالغة        

وذلك لأن هناك مجموعـات     . التعقيد في حد ذاتها   

في بنية الدول التسلطية تقاوم هذا التحول الليبرالي،       

 رفعت شعار الإصلاح الـسياسي تحـت        وهي إن 

ضغوط الخارج ومطالب الداخل المتصاعدة، فإنها      

  .في الواقع تعتقل هذا الإصلاح بوسائل شتى

مـن قبيـل التحليـل       -غير أنه يمكـن القـول       

 إن أزمة التحول أو الانتقـال إلـى         -الموضوعي

الليبرالية، لا ترد فقط إلى مقاومة بعض الأجنحـة         

لتخلـف   التسلطية، ولكن أيضاً     السياسية في الدولة  

  .الثقافة السياسية السائدة

وإذا عرفنا أن معدل الأمية في العالم العربي يكـاد      

من مجمل عدد السكان، لأدركنـا أن       % ٤٠يقارب  

التحول من مجتمع سلطوي إلى مجتمـع ليبرالـي         

عقبات ثقافية شتى أخطرهـا     بشكل عميق تواجهه    

نعدام الثقافـة   وقلة الوعي الاجتماعي، وا    الأمية،

الديمقراطية، وسيادة ثقافـة الخـضوع للـسلطة        

ظـواهر  ، بالإضـافة إلـى      والخوف من بطـشها   

، التي هي رد فعل لـسياسات  اللامبالاة الـسياسية  

القمع في مواجهة الجماهير، مما أدى إلى نـشوء         

وهذه الأزمـة أدت فـي      . أزمة المشاركة السياسية  

القـرار  الممارسة إلى تحكم حزب واحد في اتخاذ        

على كافة المستويات، حتى مـع وجـود أحـزاب          

لأن الحزب الذي يحصل علـى      . سياسية معارضة 

الأغلبية في ظل تعددية سياسية مقيدة، وأحـزاب        

معارضة بالغة الضعف بحيث لا تمثل في المجالس        

النيابية إلا بنسبة ضئيلة، هو الذي يـسيطر فـي          

الواقع على مقاليد الأمور، ويحتكر عملية صـنع        

   .القرار

وإذا عرفنا أنه في عديد من البلاد العربيـة التـي           

تتحول ببطء شديد من السلطوية إلـى الليبراليـة،         

ليست هناك رؤية استراتيجية توجّـه سياسـاتها،        

لأدركنا خطورة العشوائية في اتخاذ القرار التنموي       

في غيبة خطة متكاملة للتنمية المستدامة، بالإضافة       

ل الأعمال علـى عمليـة      خطورة هيمنة رجا  إلى  

  .إصدار القرار

ولو تأملنـا عمليـة الانتقـال مـن الاقتـصادات           

الاشتراكية إلى الاقتـصادات الرأسـمالية بـشكل        

حدثت فوضى فـي المجـال      مقارن، لاكتشفنا أنه    

الاقتصادي اسـتمرت سـنوات متعـددة إلـى أن          

استقرت الأحوال في ضـوء إصـلاح اقتـصادي         



 التحدي الصهيوني                        )٧-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٣٨ من٢٠                                               ٢٠٠٩ -تموز

 

 الاجتماعية التـي    غير أن الفوضى  . واضح المعالم 

صاحبت عملية الانتقال كانت ربمـا أخطـر مـن       

  .الفوضى الاقتصادية

فقد أدت هذه الانقلابات الاقتصادية إلـى عمليـات       

 نتج عنها صـعود شـرائح       راك اجتماعي صاعد  ح

طبقية متعددة من نطاق الطبقة الوسـطى وبعـض         

شرائح الطبقات الفقيرة إلى مستوى الطبقات العليا،       

وفي نفـس   .  بالثراء وبالنفوذ السياسي   تتمتعالتي  

الوقت حدث حراك اجتماعي هابط تمثل أساساً في        

هبوط شرائح متعددة من الطبقـة الوسـطى إلـى          

مستوى الطبقات الفقيرة، نتيجـة تـدني الأجـور         

وارتفاع معدلات التضخم، وأزمة البطالة، وأزمـة       

  .السكن

 زيـادة   وقد أدى الحراك الاجتماعي الصاعد إلـى      

 الذين كوّنوا ثـرواتهم بطـرق       لأثرياء الجدد عدد ا 

مشروعة أو بطرق غير مشروعة، مما أدى إلـى         

 لا يتفق على    يفرضون أسلوباً للحياة  أنهم أصبحوا   

وجه الإطلاق مع الأوضاع الاجتماعية والثقافيـة       

السائدة في المجتمع بالنسبة للغالبية العظمـى مـن         

  .السكان

ثل في ضروب   وهذا الأسلوب الجديد في الحياة يتم     

، وتـداول سـلع     الاستهلاك التفاخري متعددة من   

كمالية تحولت بحجم الإلحاح الإعلاني من ناحيـة،        

واتجاه تقليد الجماهير من الفقراء للأغنيـاء مـن         

ناحية أخرى، مما مثل ظواهر بالغة السلبية علـي         

  .ميزانية الأسرة

أن مـا تنفقـه     -على سبيل المثـال     -وإذا عرفنا   

 على مكالمات التليفون المحمـول      الأسر المصرية 

 مليار جنيه سنوياً، لأدركنـا مـدى        ١٦يصل إلى   

الكارثة التي أسهمت في اتـساع مـداها بـرامج          

  .المسابقات في الفضائيات

وأياً ما كان الأمر، فإنه يمكن القـول إن العولمـة           

بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية     

ة المعاصـرة وسـواء     قد وضعت على عاتق الدول    

 .كانت متقدمة أو نامية أعباء جديدة غير مـسبوقة        

وهذه الأعباء تحتاج إلى إدارة سياسية مختلفة عن        

الإدارات السياسية التي كانت سائدة قبـل عـصر         

وذلك لأن إيقاع الزمن في عصر العولمة       . العولمة

 أصـبح أكثـر     -بحكم الثورة الاتصالية الكبرى   -

 ـ      واهر الـسياسية   سرعة، بحيـث أصـبحت الظ

ويحتاج هذا  ! والاقتصادية والثقافية عابرة للقارات   

الوضع الجديد إلى إدارات سياسية مؤهلة وقـادرة        

  .على اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب

ولكن حتى هذه القرارات الحاسمة قد تدعو الحاجة        

، ومـن   تعديلها بعد وقت قصير من إصدارها     إلى  

ياسية تتمتع بالمرونة اللازمـة     هنا لابد من إدارة س    

ظاهرة عدم اليقين وعـدم     التي تسمح لها بمواجهة     

، القدرة على التنبؤ بالأوضاع في عصر العولمـة       

المزدحم بالمشكلات الكونية والزاخـر بالتحـديات       

  .الكبرى

  مأزق العولمة الرأسمالية 

    ٢٠٠٨ أكتوبر ٠٩/السيد يسين

ا الظاهرة   باعتباره موجة صعود العولمة  في بداية   

التي تهيمن على المنـاخ الـسياسي والاقتـصادي         

والفكري في العالم، نشر عالم الاقتصاد الأميركـي     

 وهو أستاذ في جامعـة هارفـارد،        "داني رودريك "

هل ذهبت العولمـة    "كتيباً بعنوان ملفت للنظر هو      

، كـان   "بعيداً في مجال تحديد أهدافها ووسائلها؟     
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يرة عميقـة وحـس     نقداً مبكراً حقاً كشف عن بص     

لأن هـذا المفكـر    . دقيق في استشراف المـستقبل    

الليبرالي شعر بأن مشروع العولمـة بطموحاتـه        

الكونية في تحويل العالم إلى سوق اقتصادية واحدة        

تحكمها الرأسمالية بمبادئها التقليديـة فـي حريـة         

السوق وتحرير التجارة وكف يد الدولة عن التدخل        

قـد تـؤدي إلـى      ،  شديدةفيه مغالاة   في الاقتصاد   

عملية استغلال واسعة المدى تقـوم بهـا الـدول         

، التي تمتلك الخبرة التاريخية     الرأسمالية المتقدمة 

والأدوات الحديثة في مجال التـراكم الرأسـمالي،        

على حـساب الـدول الناميـة ذات الاقتـصادات          

الضعيفة والهشة، والتي تناضل من أجل تأسـيس        

وازن بـين الحريـة     اقتصاد عصري يقوم على الت    

  .السياسية والعدالة الاجتماعية

والواقع أن هذا النقد الاجتماعي الجذري للعولمـة        

يعد امتداداً وتجاوزاً في نفس الوقت لنقد الرأسمالية        

باعتبارها مذهباً اقتصادياً، والذي مارسه عـشرات       

من العلماء الاجتماعيين مـن مختلـف المـشارب         

  .على السواءوالاتجاهات في الشرق والغرب 

ومازلت أذكر أنني وفي بداية اشـتغالي بالبحـث         

العلمي الاجتماعي فـي إطـار المركـز القـومي      

للبحوث الاجتماعيـة والجنائيـة طالعـت كتـاب         

عـن  " شـومبيتر "الاقتصادي النمساوي الـشهير     

والذي صاغ فيـه نبـوءة      " الرأسمالية والاشتراكية "

 -شهيرة عن مصير الرأسمالية، قرر فيهـا أنهـا          

 لن يتاح لها الدوام والاستمرار      -كنظام اقتصادي   

نتيجة التناقض الأساسي بين جماعية عملية      وذلك  

  !الإنتاج وفردية الحصول على التراكم الرأسمالي

ــاج ا ــة الإنت ــذلك أن عملي ــي ب ــصناعي ويعن ل

والتكنولوجي التي يسهم فيها المئات من العمـال        

والمهندسين والإداريين، تنتهي بتحقيـق أربـاح       

ــن   ــة لرأســمالي واحــد أو لمجموعــة م طائل

 .الرأسماليين يتحكمون في شركة مـن الـشركات       

إلا " الشغيلة"وفي الوقت الذي لا يحصل فيه هؤلاء        

 على الفتات تنعم هذه القلة التـي تـشكل الطبقـة          

الرأسمالية وتهيمن بالتالي على الـنظم الـسياسية        

بثمرات عملية الإنتاج في صورة أرباح وحـوافز        

وجهت لنظريته  " شومبيتر"وإذا كان   . وأجور هائلة 

اتهامات شتى على أساس أن له نزعات اشتراكية،        

فإن عدداً آخر من كبار علماء الاقتصاد الليبراليين        

 -دات مماثلـة    وجهوا انتقا " جالبرث"وعلى رأسهم   

بـل إن بعـض     .  للرأسـمالية  -من زوايا أخرى    

نشروا كتباً  " ليستر ثورو "المفكرين الليبراليين مثل    

بمعنى يقينهم  " ما بعد الرأسمالية  "مهمة موضوعها   

أنها لن تستمر إلى الأبد، كما تصور فوكوياما في         

  ".نهاية التاريخ"كتابه الشهير 

سـسات  وقد تصاعدت انتقادات عديـدة مـن المؤ       

ومراكز الأبحاث للعولمة وخصوصاً فـي مجـال        

غياب الممارسات الديمقراطية في سياقها، مما ينذر       

ومن أبرز هذه   . بأخطار محدقة على شعوب العالم    

الذي ضم صفوة مـن     " ٢٠٠٠منتدى  "المؤسسات  

كبار الاقتصاديين والمفكرين من مختلـف أنحـاء        

عاصـمة تـشيكيا    " براغ"العالم وعقد جلساته في     

وانتهـت  . ٢٠٠١ حتى عام    ١٩٩٧ابتداء من عام    

الـذي  " إعـلان بـراغ   "أبحاثه ومداولاته بإصدار    

ترشـد  يتضمن عديداً من المبادئ التي يراد لها أن         

، باعتبارها عملية تاريخية كبـرى      مسيرة العولمة 

  .ينبغي أن تشارك فيها كل الشعوب بقدر مناسب

لان والسؤال الآن ما هي المشكلات التي أبرزها إع

  :؟ تنحصر هذه المشكلات في أربع رئيسية"براغ"
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. ضرورة صياغة حد أدنى أخلاقي    المشكلة الأولى   

وتقوم هذه المشكلة على أساس تتبع ورصد صور        

العنف التي فاض بها القرن العشرون، مما يحمـل         

على الظن أنها قـد تمتـد إلـى القـرن الحـادي             

ومن هنا تأتي أهمية صياغة مجموعـة       . والعشرين

يم أخلاقية تمثل الحد الأدنـى الـذي تلتـزم بـه            ق

الحكومات والشعوب، وأهمها قيمة رئيـسية هـي        

، بحيـث   ضرورة معاملة كل كائن بطريقة إنسانية     

تمثل هذه القيمة القاعدة الذهبية التي تحكم العلاقات        

ومن شأن ذلك   . بين الأفراد والمجتمعات الإنسانية   

نـسانية،  أن يزيل صوراً متعددة مـن المعانـاة الإ   

، ووضع  وقف تدهور البيئة الطبيعية   بالإضافة إلى   

ويقـرر  . حد للانقراض الفاجع للأنواع والثقافـات     

الإعلان أن الموارد الكونية تخصص بـشكل فيـه         

ظلم فادح، ومن هنا يكمن التحدي العالمي الأكبـر         

في تحويل الموارد من شـراء الـسلاح وتجـارة          

لترفـي  المخدرات، ومن الاسـتهلاك المـادي وا      

المسرف لكي تصب في مصارف لمكافحة الفقـر        

والمرض، ومنع الصراعات العنيفة، وحل مشكلات  

ارتفاع الحـرارة الكـوني، ومواجهـة الكـوارث         

  .الطبيعية

ضرورة تحقيق الديمقراطيـة    والمشكلة الثانية هي    

ومن هنا تأتي أهمية حمايـة      . على النطاق العالمي  

ولا . السياسيةالتعددية في صور الحكم والمشاركة      

يمكن أن يتم ذلك إلا إذا تم الاتفاق علـى معـايير            

عالمية لاحترام هذه الحقوق، وربما كـان مفهـوم         

. حقوق الإنسان هو خير معبر عن هـذه الحقـوق         

غير أن التحدي أمام الديمقراطية علـى النطـاق         

العالمي، يبدو في صياغة أدوات وتأسيس مؤسسات      

ة على نطاق عالمي    تستطيع أن تحمي القيم المشترك    

  .والاختلافات المحلية في نفس الوقت

أما المشكلة الثالثة فهي أخطـر هـذه المـشكلات          

بالفعالية الـسياسية لاقتـصاد     جميعاً، لأنها تتعلق    

رأسـمالية  ويمكن القول بكل وضوح إن      . العولمة

العولمة هي مـصدر للثـراء الناشـئ المتنـامي          

يمكـن  ولا  . ولضروب من التوتر في نفس الوقت     

الحفاظ على شرعية الأسواق المعولمة في الوقـت        

  .لا يستفيد منها إلا خمس سكان العالمالذي 

وقد برزت سلبيات العولمة الاقتصادية في العقـد        

الأخير على وجه الخصوص، في ضوء المنافـسة        

غير المقننة وحماية رؤوس الأموال مما تسبب في        

وبهذه . إلحاق أضرار متعددة بالأفراد والمجتمعات    

الصورة يمكن القول إن هذه الظواهر السلبية تمثل        

تطرفاً يشبه في حدته تطـرف الـنظم الـسلطوية          

  .واقتصاد الأوامر

تتعلـق  وتبقى المشكلة الرابعة والأخيـرة وهـي        

بالهوية المحلية ورأس المال الاجتماعي والتنمية      

 والمبدأ الجوهري في هذا المجال هو أن        .البشرية

المثالي ليس هو الذي يتم تنظيمـه       اقتصاد العولمة   

يزيد وفق قواعد بالغة الدقة، بقدر ما هو ذلك الذي          

من رأس المال الاجتمـاعي وينمـي الإمكانيـات         

ولا . ، ويوسع من فرص الحياة أمام الناسالإنسانية

ينبغي إطلاقاً لاقتصاد العولمة أن يفلت من دائـرة         

ة جابهالرقابة الإنسانية، ومن هنا تظهر ضرورة م      

 من خلال تفعيل التنميـة المحليـة        آثاره المدمرة 

ويبدو التحدي في إيجاد التـوازن بـين        . المستدامة

الاستثمارات الرأسمالية والاستثمار فـي التعلـيم،       

والفوائد المرجوة مـن تـدعيم المجتمـع المـدني          
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والحفاظ على دور الدولة في التنمية وتنمية القطاع        

  .الخاص في الوقت نفسه

إعـلان  " التي شخَّصها    كلات العولمة هذه هي مش  

. والحلول الإبداعية التي صاغها لمواجهتهـا     " براغ

ولكن في غمار انهمار التراكم الرأسمالي المهول       

، وعلى اقتـصادات    على الشركات الدولية الكبرى   

الدول العظمى مثل الولايات المتحدة، لم يهتم أحـد         

 أن  إلىبهذه المشكلات ولا بالحلول المقترحة لها،       

وقعت الواقعة، وحدث الانهيار الكبير في الاقتصاد       

الأميركي الذي يكشف ولاشك في ذلك عن هشاشة        

 وعـن   ،الرأسمالية باعتبارها نظامـاً اقتـصادياً     

لاعقلانية أهـدافها التـي تتمثـل فـي التـراكم           

الرأسمالي غير المحدود، وفـي عـدم أخلاقيـة         

  .وسائلها التي تقوم على استغلال الشعوب

ا ضد كل مبادئ الرأسمالية التي قدست مبـدأ         وهكذ

العرض والطلب، اضـطرت حكومـة الولايـات        

ضخ تريليـون دولار فـي      المتحدة الأميركية إلى    

، علـى   محاولة يائسة لإنقاذ الاقتصاد الأميركـي     

حساب دافع الضريبة الأميركي، مما أثار اعتراض       

عديد من أعضاء الكونجرس وفئات واسـعة مـن         

فهـل سـتجدي المحاولـة؟      . الشعب الأميركـي  

اقتصاديون أميركيون رسميون يشكون في جـدوى      

  !المحاولة

  تنمية الثقافة في عصر العولمة 

    ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٧/السيد يسين

يمكن القول بدون مبالغة إن أخطر تحول حضاري        

حدث في تاريخ الإنـسانية فـي أواخـر القـرن           

العشرين، هو الانتقـال مـن نمـوذج المجتمـع          

". مجتمع المعلومات العالمي  "إلى نموذج   الصناعي  

وقد كانت وحـدة التحليـل الأساسـية للمجتمـع          

الذي كـشف عـن نـشأته       " السوق"الصناعي هي   

التحـول  "في كتابه الشهير    " كارل بولاني "وتبلوره  

. الذي نشر منذ أكثر مـن سـبعين عامـاً         " العظيم

ويلفت النظر أن بولاني الذي كان اشتراكي النزعة        

والعوامـل  " السوق"التحليل العلمي لنشوء    لم يقنع ب  

التي أدت إلى قيامه في ظل الرأسمالية الأوروبيـة         

خطـورة  الناشئة، وإنما تكلم بصورة نقديـة عـن         

إطلاق عنان القوى الاقتصادية في السوق بغيـر        

، مما قد يؤدي إلى استغلال البشر بواسـطة         ضابط

الطبقات الرأسمالية التي يتركز همها الأكبـر فـي      

لذلك لم يكن غريباً    . لاستحواذ على فائض القيمة   ا

كـارل  "أن يتم في السنوات الأخيرة إحيـاء فكـر     

بواسطة نقاد العولمة الذين يعتبرون أنها      " بولاني

  .أطلقت عنان قوى الرأسمالية المتوحشة

 ليخلـف   مجتمـع المعلومـات العـالمي     جاء إذن   

المجتمع الصناعي الذي قام على أنقاض المجتمـع        

ويمكن القول إن وحدة التحليل     . عي الإقطاعي الزرا

الأساسية لمجتمع المعلومات العالمي الـذي هـو        

كما كـان   " السوق"نموذج حضاري متكامل ليست     

الحال في المجتمع الصناعي، ولكن ما يمكـن أن         

 الذي نشأ في ظـل      الفضاء المعلوماتي نطلق عليه   

وسمات مجتمع المعلومات العالمي تستمد     . العولمة

  .ساً من سمات تكنولوجيا المعلومات ذاتهاأسا

غير أنه لا ينبغي أن يقر في الأذهـان أن تـشكيل            

مجتمع المعلومات العالمي مهمة هينة، ذلـك أنـه         

وأول . تقف دونها تحديات عظمى ينبغي مواجهتها     

هــذه التحــديات المعركــة الــدائرة الآن حــول 

والتــي هــي الــشرط " ديمقراطيــة المعلومــات"
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 لابد من توفره، وذلـك لتفـادي        الضروري الذي 

  .الشمولية والسلطوية

وديمقراطية المعلومات تنهض على أساس أربعة      

  :مقومات

، ونعني الحـق    حماية خصوصية الأفراد  :  أولها -

الإنساني للفرد لكي يصون حياته الخاصة ويحجبها       

  .عن الآخرين

، ونعنـي حـق     الحق في المعرفة   المقوم الثاني    -

 كـل ضـروب المعلومـات       المواطنين في معرفة  

الحكومية السرية، التي قد تؤثر على مصائر الناس        

  .تأثيراً جسيماً

  .حق استخدام المعلومات والمقوم الثالث -

حق المواطن في الاشتراك المباشر في       وأخيراً   -

، ومن أبرزها   إدارة البنية التحتية للإعلام الكوني    

عملية صنع القرار على كل المـستويات المحليـة         

  .لحكومية والعالميةوا

وثاني التحديات التـي تواجـه تـشكيل مجتمـع          

، "تنمية الـذكاء الكـوني    "المعلومات العالمي هي    

القدرة علـى   والذكاء يمكن تعريفه بشكل عام بأنه       

  .الاختيار العقلاني للفعل الإنساني لحل المشكلات

ويبدأ الذكاء بالمستوى الشخصي لدى الأفراد، ثـم        

ستوى الذكاء الجمعي، وداخل    يتطور ويتعمق إلى م   

الجماعة يفترض أن الـذكاء الشخـصي للأفـراد         

سيتألف وينسق بيئة لتحقيق الأهداف العامة لتغيير       

الـذكاء  البيئة الاجتماعية وهو مـا يطلـق عليـه          

 وهو بذاته الـذي يمكـن أن يتطـور          الاجتماعي،

ليصبح ذكاء كونياً، والذي سيتشكل من خلال الفهم        

 الموجه لحل المشكلات الكونيـة      الكوني المتبادل، 

كما ظهر أخيراً في الجهود العالمية لمواجهة أزمة        

البيئة الإنسانية التي تشارك فيها مختلف الدول في        

  .الوقت الراهن

ثقافة التنميـة فـي عـصر       وقبل أن نتحدث عن     

 والتي ألمحنا فيما سبق إلى بعض قيمهـا،         العولمة

حقـت ببنيـة    التغيرات التي ل  علينا أولاً أن نحدد     

  .المجتمع العالمي في أواخر القرن العشرين

ظهور نمـوذج المجتمـع      وأول هذه التغيرات     -١

 الذي أبرز ملامـح  Network Society الشبكي

صاحب " مانويل كاستللز "عالم الاجتماع الأميركي    

عـصر  "الثلاثية الـشهيرة التـي تـشكل كتابـه          

لمجتمـع  ا: والذي يضم ثلاثة أجـزاء    " المعلومات

وأهـم  . شبكي، وقوة الهوية، ونهايـة الألفيـة      ال

ظاهرة يقوم عليها المجتمع الشبكي هي الجدل بين        

التدفق الحر  ويقصد بذلك self والذات Netالشبكة 

ــسياسية    ــاعلات ال ــار والتف ــسريع للأفك وال

والاقتصادية والثقافية الفائقة السرعة في عـصر       

ق ورد فعل الذات أو المتلقين لهذا التـدف       . العولمة

الارتداد إلـى   المتنوع إزاء ما تزخر به الشبكة هو        

 التي تعبر   القبلية القديمة للاحتماء بالقيم التقليدية    

عن الخصوصية الثقافية، إزاء هجوم الثقافة الكونية       

Global Culture   الناجمة عن نزعـة العولمـة 

للتقنين الثقافي، أو بعبارة أخرى فرض قيم كونيـة         

لمجتمعـات، وقـسر    واحدة على كل الـشعوب وا     

المجتمعات قسراً على تغيير رؤاها للعالم وقيمهـا        

 ومن هنا اشتدت نزعات العـودة إلـى         .وعاداتها

القبلية أو الجماعة السلالية أو بعبارة موجزة إلى        

  .دوائر الانتماء التي هي دون الدولة

ونشأت ظاهرة جديدة نتيجـة للثـورة الاتـصالية         

فقد ظهـر مـا     . شبكة الإنترنت الكبرى وفي قلبها    

 تتمثل New Tribalismيمكن تسميته قبلية جديدة 
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 Discussion groups تشكيل جماعات نقاشفي 

على الـشبكة تـضم فـي أعـضائها المهتمـين           

بموضوعات محددة قد تكون مثلاً السلام العالمي،       

أو مشكلة البيئة، أو حقوق الإنسان أو غيرها مـن          

مـن  الموضوعات، بحيث أصبحت هذه الجماعات      

  .المتفاعلين مع الشبكة أشبه بقبائل مستقلة

كما ظهرت أساليب جديدة في التعبير عن الـذات         

 ويطلق علـى مـن      Blogs" التدوين"يطلق عليها   

 وفـي هـذه     Bloggers" المـدونون "يمارسونها  

المدونات قد يعبر الشخص عن عواطفه وانفعالاته،       

وقد ينشر بعض إنتاجه الأدبي، أو يـسرد سـيرته          

ية، وقد يخصصها للنقد السياسي أو النقـد        الشخص

وقد نشأت مئات الآلاف من المدونات      . الاجتماعي

في مختلف بلاد العالم وتصاعد عددها في السنوات        

هـي  " موضة"ظهرت  الأخيرة في البلاد العربية ثم      

التي ينشر فيها الفرد صوره الخاصة      " الفيس بوك "

  .وصور أصدقائه وغيرهم

لظواهر الجديدة تمامـاً فـي      وبالإضافة إلى هذه ا   

عصر العولمة برزت الأهمية العظمـى للمجتمـع        

، الذي هو ظاهرة قديمـة لـصيقة بنـشوء          المدني

" فـضاء "المجتمع البورجوازي الأوروبي باعتباره     

وقد سـبق للفيلـسوف     . يتوسط بين الدولة والفرد   

أن وضع نظرية بـصدده، ويعـد عـالم         " هيجل"

أبرز منظريـه فـي     " هابرماس"الاجتماع الألماني   

الوقت الراهن وخصوصاً بعد رسالته للدكتوراه في       

  ".المجال العام"علم الاجتماع عن 

غير أن المجتمع المدني العالمي يعتبـر ظـاهرة         

 فقد نشأت جمعيات تطوعية عالميـة مثـل         جديدة،

وغيرها، وأصبحت فاعلة في    " منظمة العفو الدولية  "

الدول التـي   النظام الدولي الراهن، بالإضافة إلى      

  .كانت تقليدياً هي الفاعل الأوحد في النظام

سرعة إيقـاع التفـاعلات     ويمكن القول أخيراً إن     

 لكـل المجتمعـات الإنـسانية،       الثقافية وشمولها 

أبرزت تياراً تبنى أفكـار التـسامح والاعتـراف         

بالآخر من خلال سقوط الأفكار القومية النمطيـة        

  .تاريخالتي كانت وقوداً للعنصرية عبر ال

وهذا التيار ينمو ويتعاظم فـي مواجهـة نظريـة          

صـموئيل  "صراع الحضارات، التـي روج لهـا        

في كتابه الشهير الـذي يحمـل هـذا         " هنتينغتون

  .العنوان نفسه

معالم ثقافة التنميـة  وإذا أردنا في النهاية أن نحدد     

، يمكننا أن نؤكد أن العـالم الآن        في عصر العولمة  

الصناعي، وأننـا علـى     قد ودع حضارة المجتمع     

مشارف صياغة حضارة جديـدة سـتتم ممارسـة         

التنمية في ضوئها، تستحق أن نتأمـل ملامحهـا         

  .البارزة وقسماتها المتميزة

  المعالم الأساسية لحضارة العولمة 

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٠٤/السيد يسين

ودع بالفعـل حـضارة     قررنا من قبل أن العـالم       

ا فـي ظـل      التي أكملت دورته   المجتمع الصناعي 

ونحن ننتقل الآن من هذه     . مشروع الحداثة الغربي  

الحضارة بسلبياتها وإيجابياتها إلى حضارة جديدة،      

 التي تعبر عن عصر ما بعـد         حضارة العولمة  هي

وهذه الحضارة اجتهد عديد من البـاحثين       . الحداثة

  .في إبراز ملامحها

لوعي ا"وقد قمت بمحاولة في هذا المجال في كتابي 

حوار الحضارات فـي    : خي والثورة الكونية  التاري
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مركز الدراسـات الـسياسية     : ، القاهرة عالم متغير 

  ".١٩٩٥والاستراتيجية، الطبعة الثانية، 

: تغيير العـالم  "في هذا الكتاب وفي دراسة بعنوان       

 وما  ٧٧ص" (جدلية السقوط والصعود والوسطية   

نحـو حـضارة    "صغت في فقرة بعنـوان      ) بعدها

النمـوذج  "نموذجاً أطلقـت عليـه       "عالمية جديدة 

الذي سيبرز بعد سقوط الثنائيات     " التوفيقي العالمي 

وقـد قررنـا    . الشهيرة التي سادت القرن العشرين    

 محـاولات للتوفيـق   بهذا الصدد أنه ستكون هناك      

  :بين

 الفردية والجماعية على الـصعيد الإيـديولوجي        -

  .والاقتصادي والسياسي

لسوفييتي للماركسية  بعدما أظهرت خبرة التطبيق ا    

فساد فرض الجماعيـة فرضـاً علـى المجتمـع          

ومصادرة كل النوازع الفردية، مما أدى عملياً إلى        

قتل المبادرات الشخـصية، والوقـوع فـي أسـر      

  .البيروقراطية، واستشراء الفساد

وذلك بعد بـروز شـطط      .  بين العلمانية والدين   -

 يتعلق  العلمانية المتطرفة، وجمود الفكر الديني فيما     

  .بمبدأ الفصل بين الدين والدولة

 بين عمومية مقولة الديمقراطيـة وخـصوصية        -

التطبيق في ضوء التاريخ الاجتماعي الفريد في كل        

وهذا يعني رفض فكرة فرض نموذج غربي       . قُطر

على الدول غير الغربية فرضاً من ناحية، ووضع        

حدود لفكرة الخصوصية الثقافية المغلقة التي ترفع       

  .ار لمقاومة تطبيق الديمقراطيةكشع

وذلك بعد أن   .  بين القطاع العام والقطاع الخاص     -

تبين فساد صيغة تعمـيم نمـوذج القطـاع العـام           

  .ومصادرة القطاع الخاص

  . بين الاستقلال الوطني والاعتماد المتبادل-

 بين المصلحة القطريـة والمـصلحة الإقليميـة         -

الأوروبـي  صيغة التجمعات الإقليمية كالاتحـاد      (

وذلك بعد أن تبين أنـه لـيس        ). والنافتا والآسيان 

هناك تعارض حتمي بين سيادة الدولـة القطريـة         

  .والانتماء للتجمعات الإقليمية

وذلك .  بين الآنا والآخر على الصعيد الحضاري      -

في ضوء سقوط مقولة صراع الحضارات، وسيادة       

  .فكرة حوار الثقافات

يـة فـي مواجهـة       بين الدولة الكبيـرة المركز     -

التجمعات المحلية والتجمعـات الـصغيرة التـي        

وأهمية هذا المبدأ أن تغـول      . تسودها اللامركزية 

الدولة المركزية على مجمل فضاء المجتمـع، أدى        

  .في الواقع إلى تهميش المجتمعات المحلية

 بين تحديث الإنتاج وزيادة الاستهلاك وتنويعـه        -

وقـت، فـي   والبحث عن معنى للحياة في نفـس ال     

ضوء العودة إلى مفهوم التقدم بـدلاً مـن مفهـوم           

وذلك لأنه ثبت أن مؤشر ارتفـاع الـدخل         . التنمية

القومي ليس موضوعياً في مجـال قيـاس التقـدم          

  .الإنساني

 بين زيادة معدلات التنمية في الـبلاد المتقدمـة          -

وهـذا  . ومساعدة دول العالم الثالث على اللحـاق      

 من الناحية الأخلاقية فقـط،      المبدأ لا يثير المسألة   

ولكن من زاوية حق دول العالم الثالث التي نهبـت     

  .الدول المتقدمة مواردها من قبل

وهـذا  .  بين الإعلام القُطري والإعلام العـالمي      -

مبدأ بالغ الأهمية بعد الغزو الإعلامـي الفـضائي         

  .العالمي

وقد قررنا أن النموذج التوفيقي العـالمي الجديـد         

ات أربع لو استطاعت قوى التقدم أن       سيتسم بسم 

  :تنتصر على قوى المحافظة والرجعية



 التحدي الصهيوني                        )٧-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٣٨ من٢٧                                               ٢٠٠٩ -تموز

 

 التسامح الثقافي المبني علـى مبـدأ النـسبية          -١

  .الثقافية في مواجهة العنصرية والمركزية الغربية

 النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على الإطلاقية        -٢

  .الإيديولوجية

ات  إطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان في سـياق       -٣

  .ديمقراطية على كافة المستويات

 العودة إلى إحياء المجتمعات المحلية، وتقليص       -٤

  .مركزية الدولة

 إحياء المجتمع المدني في مواجهة الدولة التي        -٥

غزت المجال العام ولم تترك إلا مـساحة ضـئيلة          

  .للمجال الخاص

 التوازن بين القيم الماديـة والقـيم الروحيـة          -٦

  .والإنسانية

 الـذي   النموذج التوفيقي العـالمي   ضافة إلى   وبالإ

صغناه، ظهرت محاولة بالغة الأهمية صاغها كـل        

 هي عبارة عن    "كولين لي درو  "و" دوان الجين "من  

نموذج جديد يعد من أبرز النماذج التي صيغت في         

مرحلـة سـقوط    العقود الأخيرة لمحاولة تخطـي      

 بعد نهاية الحرب الباردة     النموذج الحضاري القديم  

  .وتجاوزاً لمرحلة أزمة النموذج

مؤشـرات  : تغير الوعي الكوني  " واسم النموذج    -

  ".لنموذج بازغ

وقد حدد النموذج خمسة مؤشرات رئيسية تكشف       

  .عن تكون وعي اجتماعي جديد

بزوغ مستوى جديد من الاتصالات     : المؤشر الأول 

والتـساؤل هنـا هـل هـذه        . على مستوى العالم  

ت المعـادل لجهـاز     الاتصالات المتعددة أصـبح   

وهل نحن نخلق الآن تغييراً فـي     عصبي مركزي؟ 

 globalالنموذج الراهن لتأسـيس عقـل كـوني    

brainللكوكب الذي نعيش فيه؟   

زيادة الوعي الإيكولوجي والاهتمام  : المؤشر الثاني 

  .الكوني بصحة وسلامة الكوكب الذي نعيش فيه

في هناك نقلة كيفية حضارية تتمثل : المؤشر الثالث

الانتقال من القيم المادية إلى القيم ما بعد الماديـة          

راجع بهذا الصدد المسح العـالمي للقـيم الـذي          (

 دولة وتمثل   ٤٣ وطبق في    انجلهارتأشرف عليه   

مـن الإنـسانية    % ٧٠العينات القومية المبحوثـة     

  ).المعاصرة

ومن بين القيم بعد الماديـة الاهتمـام بالاسـتدامة          

فيما يتعلق بالعرق والـسلالة     البيئية وتسامح أكبر    

والفروق الجنسية، والاهتمام بالانتقال من الـسلطة       

  .المؤسسية إلى السلطة الفردية

 هل هناك نمو فـي الممارسـات        :المؤشر الرابع 

الروحية غير التقليدية والتي تستخدم لبنـاء وعـي      

جديد؟ وإلى أي حد ينظر الناس للطبيعة باعتبارها        

  مقدسة وذات حضور روحي؟

هل هناك ظهور لأساليب حيـاة      : المؤشر الخامس 

 تنزع لابتداع أساليب حياة     Sustainableمستدامة  

تسمح بتكامل الجوانـب الداخليـة للإنـسان مـع          

الجوانب الخارجية في كل متوازن، وهـل هنـاك         

تغيرات في مجال العمل والغذاء وأنماط الاستهلاك       

والمواصلات والعلاقات أو في مجالات أخـرى،        

   عن الرغبة في الحياة بصورة أكثر استدامة؟تعبر

لقد حاولنا في هذه السلسلة الممتدة من المقالات أن         

نضع موضوع ثقافة التنمية من أين تبدأ في إطـار          

السياق التـاريخي والحـضاري للعـالم الحـديث         

. والمعاصر، وفي ضوء نوعيـة الثقافـة الـسائدة        
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ثـة  ولذلك ميزنا بين ثقافة التنمية في عـصر الحدا        

وثقافـة  الذي نشأ المجتمع الصناعي فـي ظلـه،         

التنمية في عصر العولمة الذي برز فيه مجتمـع         

  .المعلومات العالمي الذي نعيشه الآن

ويمكن القول إن ثقافة التنمية بشكل عام لابـد أن          

 ولـذلك   .لـسائد تتأثر في توجهاتها بنمط الإنتاج ا     

حين تحول نمط الإنتاج من الرأسمالية الـصناعية        

 لرأسمالية المعلوماتية لى ما يمكن أن يطلق عليه ا      إ

  .كان لابد لثقافة التنمية أن تتغير هي الأخرى

وقد يكون مناسباً في النهايـة أن نخـتم عرضـنا           

للأبعاد المختلفة لثقافة التنمية بفقرة مقتطفة من عالم  

 Amartya sen" آمارتيا سـن "الاقتصاد الشهير 

قتـصاد فـي    الذي حصل على جائزة نوبل في الا      

ويجيب ". الثقافة والتنمية "محاضرة ممتازة له عن     

العلاقة بين  على أسئلة طرحها وهي     " آمارتيا سن "

هذه في الواقع   : "وأنا أقتبس - بقوله   الثقافة والتنمية 

أسئلة من الصعب الإجابة عنها لأن الموضـوعات        

الثقافية يمكن أن تكون بالغـة الأهميـة بالنـسبة          

 بينهما تأخذ أشكالاً متعددة تتعلق      والعلاقات. للتنمية

ذلـك أن الموضـوعات     . بأهداف وأدوات التنمية  

وإذا . الثقافية هي أجزاء تقع في صـميم حيواتنـا        

كانت التنمية يمكن النظر إليها باعتبارها عاملاً من        

عوامل ازدهار مستويات معيشتنا، فإن الجهود التي       

لم تبذل في مجال التنمية من الصعب أن تتجاهل عا        

وذلك لأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية . الثقافة

التي تحدثها التنمية يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سـلباً          

في مسارات الثقافة، ومن المناسب أن نتبنى النظرة        

التي مفادها أن هـذه التغيـرات تـستحق عظـيم           

آمارتيـا  "يفرق  وبعد هذه العبارة العامة     ". الاهتمام

ة كأداة مـن أدوات التنميـة،       بين دور الثقاف  " سن

ودورها باعتبارها جزءاً أساسـياً مـن مكونـات         

ويشير بهذا الصدد إشارات مهمـة إلـى         .التنمية

دور القيم الآسيوية في نهضة عديد من دول آسيا         

الكبرى مثل اليابان، والـصين، ممـا يؤكـد دور          

  .الثقافة المحوري في إحداث التنمية

ن نجيـب عليـه     ولعل هذا يطرح سؤالاً يستحق أ     

هل القيم الآسيوية تختلف اختلافات جوهرية      : وهو

عن القيم العربية، وأين مواضع الاختلاف وجوانب 

  الاتفاق؟

  العولمة الثقافية الأميركية 

    ٢٠٠٩ يناير ٠٨/السيد يسين

إن الاقتصاد مثله مثل السياسة يعتبـر مـشروعاً         

ت بمعنى أن أنماط السياسا   . ثقافياً في المقام الأول   

المتعددة مثلها مثل أنواع الاقتصادات المختلفة، إنما       

. يقوم كل منها على نسق معين من القـيم الثقافيـة      

 الرأسمالية تقوم أساساً علـى الفرديـة      فإذا كانت   

وتعتبر أن الحافز الفـردي هـو أسـاس النـشاط           

علـى سـبيل    -الاقتصادي المنتج، فإن الاشتراكية     

الفردية هـي   الجماعية وليس    ترى أن    -المقارنة

وكـل مـن الفرديـة      . أساس تقـدم المجتمعـات    

والجماعية ليست سوى قيمة ثقافية، لها أصـداؤها        

في التنشئة الاجتماعية للأفراد، وفـي المـشاركة        

  .السياسية للجماهير

ومما أكد وجهة نظري ما سقته في بحثـي عـن           

وذلك أنني بعد أن قدمت     . تعريف العولمة الثقافية  

تعريفي الإجرائي لها بكونها    -للعولمة، بوجه عام    

سرعة تدفق المعلومات والآراء والسلع والخدمات      "

ورؤوس الأموال والبشر من مكان إلى مكان آخر        
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 تطرقت مباشرة إلى  " في العالم بغير حدود أو قيود     

البعـد  . ، ولها أبعاد مختلفة   تعريف العولمة الثقافية  

 محاولة صـياغة ثقافـة كونيـة      الأول يتمثل في    

Global       وتقوم بذلك عديد من الهيئات الحكومية ،

والأهلية في المجتمعات الغربية لتـصديرها إلـى        

البلاد النامية، حتـى تكـون موجهـة لاتجاهـات          

وتثـار بهـذا    . الشعوب، ومؤثرة على سـلوكياتها    

 "الإمبريالية الثقافية "مسألة  مثل  . الصدد تساؤلات 

 ، ولأن "الإمبريالية السياسية "التي عادة ما تصحب     

الولايات المتحدة الأميركية هي القطـب الأعظـم        

الأوحد في العالم الذي يمارس بـإطلاق الهيمنـة         

سـتفرض أيـضاً    السياسية، أليس معنى ذلك أنها      

 سؤال أساسي ينبغي أن نجيـب       عولمتها الثقافية؟ 

لجوهر العولمة الثقافية   عليه من خلال استخلاصنا     

لاكية إشاعة الثقافـة الاسـته     التي هي    الأميركية،

  .على النمط الأميركي

" جـورج رتـزر   "وقد قام عالم الاجتماع الأميركي      

: بنشر كتاب بالغ الأهمية في هذا الصدد عنوانـه        

The Macdonalization of Society وذلك 

إشاعة ، عرض فيه لنظرية شاملة عن       ١٩٩٣عام  

في الولايـات المتحـدة     " ماكدونالدز"نمط مطاعم   

، من خلال نـشر ثقافـة       الأميركية وفي العالم كله   

  .استهلاكية عالمية على النمط الأميركي

  :وتقوم هذه الثقافة على أربعة عناصر أساسية

 وتعني البحث عن أنجـع      Efficiencyالكفاءة  -١

ويتضمن ذلك توحيـد  . الوسائل لتحقيق هدف معين 

  .العمليات، وتبسيط السلع والخدمات

  التركيز علـى   Calculabilityالنزعة الكمية   -٢

  .الأشياء التي يمكن عدها وحسابها بطريقة كمية

 التركيز علـى إنتـاج      Predictabilityالتنبؤ  -٣

  .الأشياء المتشابهة التي يمكن التنبؤ سلفاً بمحتواها

 عن طريـق    Control) على الناس (السيطرة  -٤

  .استبدال الجهد البشري بالتكنولوجيا

 تعليقات وانتقادات شتى،  " رتزر"وقد أثارت نظرية    

غير أنها تصلح في نظرنا لتفسير منطـق وأدوات         

وحين أعدت النظـر    . الثقافة الاستهلاكية الأميركية  

تعقـب  في الموضوع اكتشفت أنني في حاجة إلى        

، وهي ثقافة فريـدة     أصول تكون الثقافة الأميركية   

 الذين قدموا مـن     صاغها ملايين المهاجرين  حقاً،  

مارسـون  أوروبا سعياً وراء فضاء جديد للحرية، ي      

فيه معتقداتهم بعيداً عن الاضطهاد، ويبحثون عـن        

فرص عمل جديدة في مجتمع مفتوح، ليست فيـه         

التقاليد الطبقية الأوروبية الجامدة، التي كانت تمنع       

  .من الحراك الاجتماعي الصاعد

والواقع أننا لو حاولنا أن نستخلص جوهر الثقافـة         

التي هـي   ، و تقوم على الفردية  الأميركية لقلنا إنها    

تاريخياً إحدى القيم الأساسـية لمـشروع الحداثـة       

الأوروبي الذي صعدت الرأسمالية الغربيـة فـي        

والفردية باعتبارها قيمة ثقافية عليا ينـشأ       . ظله

الأطفال عليها في المجتمع الأميركي وتحكم أيضاً       

معناها ببساطة إعلاء الصالح الفردي     ،  عالم الكبار 

ويـصاب  . لح العـام  في جميع الأحوال على الصا    

المجتمع بخلل جسيم حين يصبح تحقيـق الـصالح         

الفردي مقبولاً وسائداً حتى لو تحقق بطرق غيـر         

  .مشروعة

ومما يؤكد ما نقوله أنه تم اكتشاف أن أحد مديري 

البنوك الأميركية الكبرى الذي أفلـس واضـطرت        

 مليار لإنقاذ بنكه مـع      ٧٠٠إدارة بوش إلى ضخ     

الية أخرى، بلـغ دخلـه      مؤسسات أميركية رأسم  
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 ! مليـون دولار   ٤٧٥السنوى في العام الماضـي      

وليس أبلغ من هذه الواقعة على الفساد المستشري        

وإذا أضفنا إلى هذه الواقعة . في الاقتصاد الأميركي

واقعة أخرى أكثر فداحة وهي أن المليونير الشهير        

أحد عمد الرأسمالية الأميركية، والذي جمع بلايين       

تبين أنه مجـرد نـصاب       لاستثمارها،   الدولارات

فكـل  .  وأوروبية شتى  انخدعت فيه بنوك أميركية   

القيم الـسائدة فـي     هذه الوقائع وغيرها تؤكد أن      

وتحقيـق النجـاح    ،  الثقافة الأميركية هي الفردية   

وقـد  . المادي حتى ولو كان بطرق غير مشروعة      

اختلال المعـايير فـي     "أدى هذا إلى بروز ظاهرة      

تي كان يطلق عليها عـالم الاجتمـاع        ال" المجتمع

، أي الافتقار إلـى     anomie "دور كايم "الفرنسي  

وقد . معايير أخلاقية للحكم على السلوك الاجتماعي     

 إلى  -للأسف الشديد -انتقلت هذه القيم المنحرقة     

  .مجتمعنا العربي

شاعت الفردية المفرطة بعد انهيار الاقتصادات      فقد  

لعربيـة، وارتفعـت     في بعض البلاد ا    الاشتراكية

معدلات الانحراف بين أصحاب الياقات البيـضاء،       

شركات الأمـوال التـي ارتـدت       والتي تمثلت في    

 ولكنها مارست النصب العلني على      أثواباً إسلامية، 

المودعين، بالإضافة إلى عديد من جرائم النـصب        

والاحتيال والسطو على أموال الدولة والفساد، التي       

سعة مـن أهـل الطبقـات       قامت بها مجموعات وا   

وقد ساعدت على شيوع هذه القيم الثقافيـة        . العليا

التـي  " الليبرالية الجديـدة  "المنحرفة سيادة مذهب    

ضغطت الولايات المتحدة الأميركية بـشدة علـى        

عديد من الدول العربية لتطبيق مبادئها، والتي تؤكد      

مقولتنا التي ركزنا عليها في صدر المقال مـن أن          

  .ي ذاته مشروع ثقافيالاقتصاد ف

ومما يشهد على ذلك أن المبادئ التي قامت عليها         

فـي  " دافيد هارفي "الليبرالية الجديدة والتي لخصها     

" موجز تـاريخي  . .الليبرالية الجديدة "كتابه المهم   

تمثل في خمسة مبادئ لها      ت ٢٠٠٥الصادر عام   

  :تداعياتها الثقافية السلبية وهي

قتصاد وأنه ينبغي أن     عدم تدخل الدولة في الا     -١

ومعنى . يقتصر واجبها على توفير مناخ الاستثمار     

أمـام قـوى الـسوق      " عرايا"ذلك ترك المواطنين    

المتوحشة التي تقوم على الاسـتغلال والاحتكـار،    

  .بغير حماية اجتماعية كافية

 فرض حرية السوق المطلقة بالقوة حتـى لـو          -٢

. لموجودةخالف ذلك الدساتير المطبقة والتشريعات ا

  والسؤال هنا أين الحريات الفردية في هذا السياق؟

 الفردية هي القيمة الرئيسية للعاملين في النظام        -٣

كما رأينا في -وقد أدى ذلك . المالي وانعدام الرقابة

 شيوع الفساد المالي الذي     -الأزمة المالية الأميركية  

  .أدى إلى الانهيار

ين  حمايــة الاحتكــارات التــي تــضر ملايــ-٤

  .المواطنين بدعوى حرية المنافسة

 الدفع باتجاه حرية السوق وتسليع كل الأشياء،        -٥

نزعة جنونية تؤدي إلـى التفكـك       مما يؤدي إلى    

، ما دام كـل شـيء يمكـن أن يبـاع            الاجتماعي

هـدم أشـكال التكافـل      ويشترى، مما يؤدي إلى     

ظـاهرة  لذلك ليس غريبـاً أن تـشيع        . الاجتماعي

الاجتمـاعي فـي المجتمـع      الاغتراب الفـردي و   

والاغتراب الفـردي معنـاه ببـساطة       . الأميركي

بعدم القدرة على الـسيطرة علـى       إحساس الفرد   

، أما الاغتراب الاجتماعي فهو الشعور بأن       مصيره

المجتمع يسير بصورة عشوائية ما يجعل المواطنين  
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يشعرون بالقلق الوجودي والمعانـاة الشخـصية       

  .المستمرة

  العولمة العروبة في عصر 

    ٢٠٠٩ مارس ١٢/السيد يسين

مازال الحديث موصولا عن العروبة بين المراجعة       

وإذا انطلقنا مـن اللحظـة      . النقدية وآفاق المستقبل  

التاريخية التي نعيشها فـسرعان مـا نكتـشف أن          

العولمة هي الظاهرة الأساسية التي تهيمن علـى        

ومن هنـا حـين     . مناخ القرن الحادي والعشرين   

فلابد ، آفاق العروبة في عصر العولمة عن الحديث

أن نضع في اعتبارنا التغييرات الجوهريـة التـي         

ولعل أهم  . أحدثتها العولمة في بنية النظام العالمي     

بفضل ثورة  -هذه التغييرات قاطبة أن العالم أصبح       

 -الاتصالات الكبرى وفي قلبها شـبكة الإنترنـت       

بـصور  متصلا، بمعنى أن البشر أصبحوا يتلاقون       

شتى في الفضاء المعلوماتي، بالإضـافة إلـى أن         

معدلات التفاعل بين الثقافات قد ارتفعت إلى درجة        

  .غير مسبوقة

ومن ناحية أخرى فإن ظاهرة الاعتمـاد المتبـادل         

وخصوصاً في المجال الاقتصادي قـد أصـبحت        

ومن ثم حين الحـديث عـن   . إحدى حقائق العصر  

اً ما يتعلـق    آفاق العروبة في المستقبل، وخصوص    

بموضوع الوحدة العربية أياً كان شكلها، فلابـد أن         

نضع ضرورة الاعتماد المتبادل فـي الاعتبـار،        

بالإضافة إلى ظاهرة بـروز تكـتلات اقتـصادية         

  .إقليمية كالاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا

والسؤال هنا هل يمكن أن يتغير الخطاب القـومي         

ى المدخل السياسي،   العربي التقليدي الذي يركز عل    

ويتحول إلى خطاب قومي وظيفي مدخله اقتصادي، 

لـو أردت أن    ويركز على التكامل الاقتـصادي؟      

أجمل الفكرة الأساسية التي تقوم عليهـا مناقـشتنا         

للعروبة في عصر العولمة، لقلت إننا نمر بلحظـة         

تاريخية فارقة نشهد فيها نهاية الخطـاب القـومي         

. لخطاب القومي الـوظيفي   التقليدي وبداية صعود ا   

ولابد لنا للإلمام بتطور النظام العربي الذي أشرنا        

إلى ملامحه البارزة من أن نطل إطلالـة سـريعة          

، ونحـدد   ملامح الخطاب القـومي التقليـدي     على

مؤشرات الأزمة التي مر بهـا، قبـل أن ننتقـل           

ملامح الخطـاب القـومي الـوظيفي       للحديث عن   

لبـاحثين علـى أن   وهناك إجماع بـين ا   . البـازغ 

العروبة تمثل المبدأ الذي يـصدر عنـه الغالبيـة          

العظمى من المفكرين العرب، على رغم اخـتلاف        

إيديولوجياتهم، بمعنى أن الانتمـاء العربـي لغـة         

وتاريخاً وحضارة هو الأساس الذين ينطلقون منـه        

في تحليلاتهم للواقع العربـي، وفـي استـشرافهم         

تعريفها : إن الوحدة ومن ناحية أخرى، ف   . لمستقبله

وكيفية تحقيقها وسبل مواجهة خصومها هي العمود       

وإذا أردنـا أن    . الأساسي للخطاب القومي العربي   

يمكننـا أن   نحدد العناصر الأساسية لهذا الخطاب      

  :نحصرها في أربعة موضوعات

ضــرورة الوحــدة العربيــة، وأنــصار الوحــدة 

وأعداؤها، وطريـق الوحـدة، ونظريـة الوحـدة         

وفيما يتعلق بضرورة الوحـدة العربيـة       . ةالعربي

يعتبر بعض الباحثين أن أقوى تعبير سياسي عنها        

حيـث  " الميثـاق " في   جمال عبدالناصر نجده لدى   

إن الأمة العربية لم تعد في حاجة إلـى أن          : "يقول

تثبت حقيقة الوحدة بين شـعوبها، لقـد جـاوزت          

الوحدة هذه المرحلة وأصـبحت حقيقـة الوجـود         

ته، يكفي أن الأمة العربية تملـك وحـدة    العربي ذا 
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اللغة التي تصنع وحدة الضمير والوجدان، ويكفي       

أن الأمة العربية تملك وحدة الأمل التـي تـصنع          

وترجع أهمية هذا النص    ". وحدة المستقبل والمصير  

إلى أنه يجمع في فقرة واحدة بين الأسباب الثلاثـة          

العرب الكبرى التي يرجع إليها المثقفون القوميون       

اللغـة والتـاريخ والمـصير      في كتاباتهم وهـي     

  .المشترك

ولن نخوض كثيراً في موضوع أنـصار الوحـدة         

وأعدائها، إذ يعنينا على وجه الخصوص فيما يتعلق 

بطريق الوحدة العربية أن الخطاب القومي التقليدي       

يأنف من القول بتحقق الوحدة العربية عن طريـق         

لعربية، لأنـه يـدين     التعاون والتكامل بين الدول ا    

في تلك الدول، ولعل أبـرز      ) أي التجزئة (القُطرية  

ما يعبر عن هذا الرفض الانتقادات التي يوجههـا         

المثقف العربي القومي للمبدأ الذي يقضي بجـواز        

قيام الوحدة العربية على أساس المصالح الماديـة        

  .الأولى وهي المصالح لاقتصادية للبلاد العربية

الاتجـاه أن التكامـل العربـي       ووجهة نظر هـذا     

والوحدة العربية أمر سياسي فـي المقـام الأول،         

وهناك أولوية للاعتبارات والالتزام السياسي فـي       

تحقيقه نتيجة للسمة القومية التـي تتـصف بهـا          

اقتـصادي أو   -العلاقات العربية، وأي طريق آخر      

 في غياب الالتزام السياسي قـد يوجـد         -اجتماعي

ولكنه يتم في إطار    .. المشتركبعض أشكال العمل    

التجزئة القائمة دون أن يضع الأساس لخطوة أكثر        

والقضية ليست المفاضـلة بـين الثوريـة        . تقدماً

والتدرجية، ولكن هل يمكن تحقيق الأهداف القومية       

وحل التناقض بين القومية والقُطرية نتيجة عمليـة        

فنية يقودها المتخصصون والفنيون وحسب، أم أنه       

ورة، وفي المقام الأول، ثمرة عمل سياسـي        بالضر

والتزام قومي يضطلع به المثقفون والحكام؟ وقـد        

انعكست أزمة الخطاب القومي العربـي التقليـدي        

على النظام العربي ذاته، بحكـم وحـدة الفكـرة          

والممارسة، وقد لخص بعض البـاحثين العـرب        

ببراعة المشكلات المختلفة التي يواجههـا النظـام        

ي بروز عدد من لمشكلات المحورية التي       العربي ف 

  :صيغت في شكل تناقضات

.  المفهوم القومي في مواجهة المفهوم الـديني       -١

ويقصد الاتجاه العربـي فـي مواجهـة الاتجـاه          

  .الإسلامي

.  المفهوم القومي في مواجهة المفهوم الإقليمي      -٢

ويقصد التناقض بين النظام العربي والنظام الشرق       

  .أوسطي

. هوم القومي في مواجهة المفهوم المحلـي       المف -٣

ويقصد بالمحلي هنا التجمعات العربيـة الوسـيطة        

كمجلس التعاون الخليجـي، ومجلـس التعـاون        (

  ).العربي، والاتحاد المغاربي

.  المفهوم القومي في مواجهة المفهوم السياسي      -٤

ويقصد به سياسة المحاور السياسية العنيفة التـي        

  .تنشأ داخل النظام

ن كل هذه الجدليات الأربع أثبتت الممارسـة أن         وم

جدلية القومي في مواجهة المحلي، أصبحت هـي        

الجدلية الأساسية التي تفعل فعلها في الوقت الراهن        

على حساب كل الجدليات السابقة، ويكشف عن هذا        

وقد يرد ذلك إلـى     . إنشاء مجلس التعاون الخليجي   

بـزوغ  نهاية الخطاب القومي العربي التقليـدي و      

وقد . الخطاب القومي العربي البراجماتي والوظيفي    

دار في السنوات الأخيرة صـراع عنيـف بـين          

الخطاب القومي التقليـدي والخطـاب الـوظيفي        
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وتمحور الصراع حول عدد من القـضايا       . البازغ

  :الجوهرية أهمها على الإطلاق الجدل حول

 دور الدولة القُطرية وهل هو سلبي أم إيجابي في -

ق النظام العربي، وحول فشلها أو نجاحها فـي         نطا

ثم النقطـة الجوهريـة     . أداء الأدوار المنوطة بها   

وهي كيفية تحقيق الوحدة العربية، وخصوصاً بين       

أنصار المدخل السياسي وخصومهم أنصار المدخل      

هل سـيتاح   : والسؤال المطروح الآن هو   . الوظيفي

 ـ       ون للخطاب القومي العربي الوظيفي البازغ أن يك

  هو الخطاب السائد في العقود القادمة؟

للإجابة على هذا السؤال لابد بالإضافة إلـى مـا          

رصدناه من فشل الخطاب القومي العربي التقليدي       

في التصدي لمسألة الوحدة الاندماجيـة الـشاملة،        

والتمسك بصيغته المبدئية إزاء الدولة الإسرائيلية،      

يـراً مـا    نرصد اتجاهات الرأي العام، الذي كث     أن  

نهمله في تحليلاتنا مؤثرين عليه تحليـل سـلوك         

  .النخبة سياسية كانت أم ثقافية

ويمكن القول بإيجاز إن اتجاهـات الـرأي العـام          

العربي أصبحت فيما يتعلق بالوحدة العربية أكثـر        

ويقبل بالتالي المدخل الوظيفي بـدلا مـن        . واقعية

ولا يخفى أن هذه    . الإصرار على المدخل السياسي   

النتائج تتعارض مع مـسلَّمات الخطـاب القـومي         

العربي التقليدي وتنحاز إلـى مقـولات الخطـاب         

العربي الوظيفي التي وإن لم تتبلور بعـد بـشكل          

متكامل، إلا أن أهميتها أنها نفذت بالفعل إلى مجال         

في شكل التكتلات الإقليمية مثل مجلـس       التطبيق،  

  .التعاون الخليجي

ت في غالبية الحالات مـن      وقد أقيمت هذه التكتلا   

خلال قرارات علوية اتخذتها النخب الحاكمة بتأثير       

دوافع مختلفة، غير أنه من المؤكـد أن الجمـاهير          

ومن هنـا نعـود مـرة       . كانت غائبة عن الصورة   

أخرى إلى سؤال جوهري، لم يتم طرحه في الفكر         

القومي العربي بهذا الوضوح إلا فـي الـسنوات         

ن أن تتم الوحدة في إطـار       هل يمك : الأخيرة، وهو 

غير ديمقراطي تغيب فيه الجماهير، ولا يبقى فـي         

  الساحة سوى الممارسات السلطوية للنخب الحاكمة؟

أياً كان رأينا في سيادة الخطاب الوظيفي       -لا نعتقد   

 أن الممارسـة فـي غيـاب        -في العقود القادمـة   

الديمقراطية الحقيقية، يمكن أن تحقـق الأهـداف        

وفي تقديرنا أنه يسود الآن إجماع      . هاالمعقودة علي 

بين المثقفين العرب، على أن أي تجمـع عربـي،          

تكاملا أو تنسيقاً أو اتحاداً أو وحدة شاملة، لا يمكن          

لمشاركة له البقاء إن لم يتم على أساس متين من ا         

الشعبية الفعالة، في إطار من الديمقراطية واحترام       

  .حقوق الإنسان العربي

 ومجتمع المخاطر... داثةالعولمة والح

   ٢٠٠٩  مايو  ٠٧  /السيد يسين

أصبحت العولمة هي الظاهرة البارزة التي تهـيمن        

على المناخ السياسي والاقتصادي والثقافي ونحـن       

ولـو حللنـا    . في بداية القرن الحادي والعـشرين     

التراث الفكري المعاصر لوجدنا أن هناك خلافات       

المفكـرين فـي    شتى تدور بين العلماء والباحثين و     

مختلف البلاد حـول تعريـف العولمـة وتحديـد          

طبيعتها، وتقييم آثارها الإيجابيـة والـسلبية، بـل         

ولو أردنا أن نسوق فـي هـذا        . والتنبؤ بمستقبلها 

 تعريفاً إجرائياً   -تمهيداً للمناقشة التفصيلية  -المجال  

التدفق الحر للمعلومات والأفكار    "للعولمة لقلنا إنها    

مات ورؤوس الأموال بغير حدود ولا والسلع والخد
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والواقع أنه إذا أردنا أن نقترب من صياغة        . "قيود

تعريف شامل للعولمة، فلابد أن نضع في الاعتبار        

  .ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها

 بحيـث   بانتشار المعلومـات  العملية الأولى تتعلق    

تصبح متاحة لدى جميع الناس، والعمليـة الثانيـة         

، والعملية الثالثـة    دود بين الدول   بتذويب الح  تتعلق

زيـادة معـدلات التـشابه بـين الجماعـات          هي  

وكل هذه العمليات قـد     . والمجتمعات والمؤسسات 

تؤدي إلى نتائج سلبية لبعض المجتمعـات، وإلـى         

ــر   ــضها الآخ ــسبة لبع ــة بالن ــائج إيجابي   .نت

تحديـد المـواد    وقد اتجه بعض البـاحثين إلـى        

حـدود بفـضل    والنشاطات التي ستنتشر عبـر ال     

بـضائع،  : ، وقسموها إلـى فئـات سـت       العولمة

وخدمات، وأفراد، وأفكـار ومعلومـات، ونقـود،        

. ومؤسسات، وأشكال من الـسلوك والتطبيقـات      

ويمكن القول إن كل فئة من هـذه الفئـات تثيـر            

  .مشكلات متعددة

غير أنه يضاف إلى كل ما سبق أن العولمـة قـد            

عة خارقة،  تساعد على نقل الأمراض والأوبئة بسر     

نظراً لسرعة تنقل البشر في وسـائل الاتـصالات         

ولهـذا زادت مخـاوف     . الحديثة وأهمها الطائرات  

 وبـاء  الحكومات في الفترة الأخيرة مـن انتـشار    

 نتيجة تنقل الناس من قطر أصابه     إنفلونزا الخنازير 

الوباء إلى قطر آخر، كما حدث في الانتقال مـن          

وهـذه  . الأميركيـة المكسيك إلى الولايات المتحدة     

المشكلة تثير في الواقع موضوع نشوء مجتمـع        

 ومجتمـع المخـاطر     .المخاطر في عصر العولمة   

Risk Society   مفهوم ابتكره عـالم الاجتمـاع 

وهو يحتـاج إلـى دراسـة       " إيرليش بك "الألماني  

دقيقة، لأنه يكشف عن أحد أهم التغيـرات التـي          

 ـ    . لحقت ببنية المجتمع العـالمي     الم وقـد أقـام ع

العلاقة بـين   " أنتوني جيدنجز "الاجتماع البريطاني   

إلى "أن العولمة تؤدي     حين قرر    العولمة والمخاطر 

نتائج بعيدة المدى وتترك آثارها على جوانب الحياة 

غير أنهـا باعتبارهـا     . الاجتماعية جميعها تقريباً  

عملية مفتوحة متناقصة العناصـر، تـسفر عـن         

 .لسيطرة عليهـا  مخرجات يصعب التكهن بها أو ا     

وبوسعنا دراسة هذه الظاهرة من زاوية ما تنطوي        

 فكثير من التغيرات الناجمة عن      .عليه من مخاطر  

العولمة تطرح علينا أشكالا جديدة مـن الخطـر،         

. تختلف اختلافاً بيناً عما ألفناه في العصور السابقة       

لقد كانت أوجه الخطر فـي الماضـي معروفـة          

اطر اليوم فهي من النوع     الأسباب والنتائج، أما مخ   

الذي يتعذر علينا أن نعدد مـصادره وأسـبابه، أو          

 وقبل أن نشرح المفهوم     ".نتحكم في عواقبه اللاحقة   

وأبعاده وتطبيقاته في المجتمع المعاصر، لابد لنـا        

كمـا  - نتعقب تطور المجتمعات الإنسانية   أولا أن   

 من المجتمعات التقليدية إلـى      -رسمها إيرليش بك  

ات الحديثة الراهنة، أو لنقل بعبارة أخرى       المجتمع

، لعلاقة هذا الموضـوع     المجتمعات ما بعد الحديثة   

  .بنشوء مجتمع المخاطر

: المجتمعات إلى ثـلاث فئـات     " إيرليش بك "يقسم  

مجتمعات تقليدية ومجتمعات نـشأت فـي بدايـة         

  .عصر الحداثة، والمجتمعات الحديثة الراهنة

لتقليدية التي كانـت    المجتمعات ا والفئة الأولى هي    

 وخلال  سائدة في أوروبا في بداية الحقبة الحديثة      

وفي هـذه المجتمعـات نجـد       . القرن الثامن عشر  

مؤسسات تقليدية عاشت قروناً وانتقلت تقاليدها من       

جيل إلى آخر، وشكلت حيوات الناس، وأعطت لها        

وفـي  . معاني ودلالات، وكونت مجتمعات إنسانية    
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تركيز علـى الـذات      هناك   هذه المجتمعات لم يكن   

وأبرز . ذائباً في المجموع  ، لأن الفرد كان     الفردية

 التـي   الكنيسةمؤسسات المجتمعات التقليدية كان     

كانت مصدر إمداد الناس بالمعنى، والأسرة الممتدة       

التي كان الفرد ينشأ في رحابها ويصبح جزءاً من         

شبكة واسعة من العلاقات، وأخيراً مجتمع القريـة        

  .ي، والذي كان يعطي الفرد دوراً وهويةالمحل

غير أن المجتمعات الإنسانية تغيرت حـين جـاء         

عصر الحداثة في مراحلها الأولى، وخصوصاً في       

بواكير القرن السابع عشر، حيث أصـبح الـشعار         

 بمعنـى أن    .الحرية الفردية والاستقلال  السائد هو   

الفرد بدأ يظهر ككائن تدور حولـه الحيـاة بكـل           

وهكـذا  . ا السياسية والاقتصادية والثقافية   تجلياته

تحولت المؤسسات التقليدية إلى مؤسسات حديثة لها       

انسحبت الكنيسة من المجـال     فقد  . وظائف مختلفة 

، واقتصرت وظيفتها علـى تـشكيل الحيـاة         العام

الداخلية الخاصة للفرد، وتوقفت عن إمداد الأفـراد        

جـال  بأنساق المعاني والقيم التي تقودهم فـي الم       

  .العام

ومن ناحية أخرى تحولت الأسرة من النمط الممتد        

الأسـرة النوويـة أي الـزوج       إلى ما أطلق عليه     

 وانفصل مجال العمل عن     والزوجة والأولاد فقط،  

ميدان الأسرة، وأصبح العمل يتم وفقاً لعقود يبرمها        

الفرد مع المصنع أو الـشركة، وبالتـالي أصـبح          

 كما كان الحال في     ريةانتماؤه للنقابة أكثر من الق    

نـشوء  وأهم من كل هـذه التغيـرات        . الماضي

 وإن كانـت  nation – state الأمـة  -الدولـة 

، فإن الدولـة    الشركة كمؤسسة حلت محل القرية    

البيروقراطية التي أخذت على عاتقها تنظيم حيـاة        

أصبحت أهم مؤسسة   الناس في المجتمع الصناعي     

ر وأصـبح   ، لأنها قننت أوضاع البـش     في المجتمع 

  .ولاؤهم للدولة مقدماً على أية ولاءات أخرى

وهكذا يمكن القول إن الحداثة أدت إلى نقلة كيفيـة          

الانتقال من هيمنة المؤسسات التقليدية     تتمثل في   

 على حياة الفرد، إلى سيطرة الفرد على حياتـه،        

باعتباره فاعلا مستقلا وهو الـذي يعطـي ولاءه         

ولـيس معنـى    . وانتماءه للمؤسسات وليس العكس   

ذلك أن الحداثة قضت نهائيـاً علـى المؤسـسات          

التقليدية، بل إنها خلقت بدلا منها مؤسسات جديـدة         

 التـي تعـددت     Corporationأهمها الـشركة    

  .أنماطها الصناعية والتجارية

ونصل أخيراً إلى الحداثة في مرحلتها الراهنة التي        

مـا بعـد    "يطلق عليها بعض علمـاء الاجتمـاع        

مجتمـع المعلومـات   ، والتي تتميز بنشوء  "الحداثة

وهـذا  . لذي هو نتاج عـصر العولمـة       ا العالمي

المجتمع يتطلب عمالا مهرة متعلمين يـستطيعون       

التعامل مع الوسائط الحديثة، ولذلك يطلق علـيهم        

  .عمال المعرفة

وقد أدى ظهور مجتمع المعلومات العالمي إلى أن        

ختلفـة إلـى    الأفراد نقلوا انتماءهم للمؤسسات الم    

 باعتبارها هـي    Selfتركيزهم على الذات الفردية     

مصدر إنتاج المعنى بحكـم تفاعلهـا مـع شـبكة       

 وفي هذا المجال تصدق النظرية التـي        .الإنترنت

صاغها فيلـسوف مجتمـع المعلومـات العـالمي         

حين قرر أن التفاعل الأساسي أصبح بين       " كاستلز"

رنت التي  ، ويقصد بذلك شبكة الإنت    "الذات والشبكة "

خلقت فضاء عاماً جديداً غير مسبوق فـي تـاريخ      

الإنسانية، حيث تتدفق المعلومات والأفكار، ممـا        

جعل الفرد يستطيع لأول مـرة فـي التـاريخ أن           

  .يصوغ المعاني وفقاً لنمط تفاعله مع الشبكة
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غير أن ما يهمنا في هذه اللوحة التخطيطية التـي          

نسانية مـن   رسمناها بإيجاز لتطور المجتمعات الإ    

المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات ما بعد الحديثة       

هذه المجتمعات الأخيـرة التـي نعيـشها الآن         أن  

تكمن فيهـا العلاقـة الأساسـية بـين العولمـة           

 وبعبارة أخـرى فقـد أدى المجتمـع         .والمخاطر

العالمي المعولم إلى استحداث أنواع جديـدة مـن         

ن بينها بـدون   الخطر لم يشهدها العالم من قبل، وم      

التي تنتقل بحكم تـدفق     " الأوبئة"أدنى شك عولمة    

البشر من مكان إلى مكان آخر بسرعة، نتيجة تقدم         

الطيران وقدرته على نقل آلاف البشر كل يوم من         

  .قارة إلى أخرى

 أضيفت إلـى  عولمة الأوبئةوهكذا يمكن القول إن  

قائمة طويلة من المخاطر التي تسود في المجتمـع         

والمخـاطر  " المخاطر المـصنعة  " وأبرزها   الحديث

  .البيئية والمخاطر الصحية

وقد أسهمت هذه المخاطر جميعاً في إقامة ما سماه         

الذي نظراً  " مجتمع المخاطرة العالمي  "إيرليش بك   

لأهميته القصوى وتأثيراته على البشر يحتاج منـا        

 .إلى تحليل مفصل ونظرة نقدية

  ية مراجعة سياسات العولمة الرأسمال

    ٢٠٠٩ مايو ١٤/السيد يسين

نقصد بسياسات العولمة تحديـد المجـالات التـي         

يتصارع فيها مختلف الفاعلين، سـواء فـي ذلـك         

الدولة أو الشركات دولية النشاط، أو المؤسـسات        

الدولية، أو مؤسـسات المجتمـع المـدني، وفقـاً          

للتعريفات التي تتبناها كل منهـا للعولمـة، وفـي          

تيجياتها، سواء لتعميق العولمة ضوئها تصوغ استرا  

وقد نشأت لتعميق العولمة في ظـل       . أو لمقاومتها 

منتدى "سياسة الليبرالية الجديدة مؤسسة متميزة هي       

، الذي يـضم رؤسـاء الـدول ومـديري          "دافوس

الشركات والبنوك الكبرى وكبار الإعلاميين وأبرز      

المثقفين، والذي يجتمع سنوياً لمناقشة موضوعات      

ر حول توسيع أطر العولمة وضمان تدفق       شتى تدو 

موجاتها في مختلف أنحاء العالم، بحيـث تـشمل         

  .المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

 – anti مضادة لدافوسكما نشأت مؤسسة أخرى 

Davos وهي المنتدى الاجتماعي العالمي world 

social forum الــذي يــضم رؤســاء الــدول ،

ــسياسيي ــصاديين وال ــذين والاقت ــين، ال ن والمثقف

وهذا المنتدى استطاع   . يعارضون سياسات العولمة  

 ضد ممارسـات العولمـة      تنظيم مظاهرات حاشدة  

الرأسمالية المتوحشة، وأصبح له تأثير فعال فـي        

صياغة وعي اجتماعي عالمي، يتسم بتبني نظـرة        

  .نقدية للممارسات العالمية

 ،نقد سياسات العولمة بدأ مبكـراً     ومعنى ذلك أن    

وقد يكون ذلك مواكباً لبروز هيمنتها على سياسات        

وقد أثر هذا النقد في مواقف الدول الناميـة         . الدول

التي تخوض صراعاً عنيفاً داخل أجنحـة منظمـة         

التجارة العالمية، في محاولة منها لتعديل النصوص       

غير أن الأزمـة    . المجحفة بها في معاهدة المنظمة    

 ما تحولـت لكـي      المالية الأميركية التي سرعان   

هل : تصبح أزمة اقتصادية عالمية، تجعلنا نتساءل     

من شأنها أن تدفع دفعاً لتجاوز عتبة نقد العولمـة          

  إلى محاولة مراجعة سياساتها؟

قبل الإجابة على هذا السؤال الاستراتيجي، دعونـا        

بتحديد بعض الاتجاهات العامة التي تميز      نبدأ أولا   

وأول هـذه   . ا العالم الحقبة التاريخية التي يمر به    

معظم حكومات اليوم تقاوم محاولات     الاتجاهات أن   



 التحدي الصهيوني                        )٧-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٣٨ من٣٧                                               ٢٠٠٩ -تموز

 

، وخصوصاً أنها لم تفقـد      الأسواق للسيطرة عليها  

. كل أوراقها الاستراتيجية التي يمكن أن تستخدمها      

ومن الخطأ في الواقع تصوير العلاقة بين الـدول         

والأسواق باعتبارها علاقة صراعية، ذلك أن هناك       

ة إيجابية بينها، فالـدول تحتـاج إلـى         علاقة تبادلي 

توسيع إطار الأسواق لأغراض التنميـة الـشاملة،        

كما أن الأسواق تحتاج إلى دعم الدول في كثير من          

  .الجوانب

ويمكن القول إنه بالنسبة لعديد من القادة السياسيين،        

بما في ذلك الاشـتراكيون الـديمقراطيون، فـإن         

" ياسات العجـز  س"التعامل مع العولمة لا يعبر عن       

مع العولمـة،   " سياسات التكيف "بقدر ما يعبر عن     

قلة من الحكومات اليـوم  حتى أنه يمكن التأكيد أن     

، ولم تعد   هي التي لا ترحب بمزايا السوق الكوني      

نفسها لقبول منطق المنافسة في حقبـة الليبراليـة         

  .الجديدة

ومن تأثيرات العولمة البـارزة فـي الاقتـصادات     

قدمة، قبول فكرة أن المـواطنين لـن        المصنعة المت 

يتاح لهم بعد الآن اليقين نفـسه بالنـسبة لـضمان           

العمل، كما سبق أن أكد عالم الاقتصاد الأميركـي         

الذي أثار  " نهاية العمل "في كتابه   " جيرمي ريفكين "

ضجة عالمية، وتطبيق ذلك على العمـال المهـرة         

وغير المهرة على السواء، وكذلك بالنسبة للخدمات       

والضمانات الاجتماعية التي سادت في ظل نظـام        

  .دولة الرعاية الاجتماعية

العولمة قد تكـون خلقـت فرصـاً        وعلى رغم أن    

، إلا أنه يمكن القول     للعمل أكثر من تلك التي ألغتها     

إن تأثير العولمـة كـان ضـاغطاً علـى وجـه            

الخصوص بالنسبة للعمل المـنظم فـي قطاعـات         

.  الـصناعية القديمـة  التصنيع التقليدية في الـدول   

علـى عكـس رأس المـال       -والواقع أن العمـل     

 ليس متحركاً، مما أدى إلى -والتكنولوجيا والمعرفة

الإنقاص من قوته السياسية، ولهذا نتائج وآثار على        

  .السياسة في المستويات المحلية بالدولة

في هذا الإطـار    -وهكذا يمكن القول إن الحكومة      

راً من الـسمات التـي       تطبق كثي  -العولمي الجديد 

سـعياً  " الإدارة العامة الجديدة  "يطلق عليها البعض    

وفقاً للخطـوط التـي     " عمل الحكومة "وراء تنظيم   

، مما يترتـب عليـه      "حكومة الأعمال "تسير عليها   

ولعل مبعث ذلك أن    . وهن سلطة الدولة وشرعيتها   

أسبقيات الدولة تتمثل في اكتساب ثقة الأسـواق        

  .الدولية

من هذا التحول في وضع الدولـة كـان         غير أن ث  

تضعضع سلطة الدولـة    باهظاً، وذلك أنه نتج عنه      

بروز المطالـب العرقيـة     وقد أدى ذلك إلى     . ذاتها

 لجماعات متعددة، تركز علـى      والدينية واللغويـة  

هذه الأنماط المتعددة من الانتماءات، مما جعلهـا        

وهـذا  . تعلو على اعتبارات الانتماء للدولة القومية     

التطور لا يتماشى مع المنطق الـسياسي لثنائيـة         

اليسار واليمين، التي دعمت في الماضي نظام دولة        

  .الرعاية الاجتماعية

وهذه التغيرات في مجال الهوية والفعل، اتخـذت        

شكلا سياسياً واقتصادياً محدداً، تمثل فـي تنـوع         

المجالات التي يتم فيها الصراع بين الدولة وهـذه         

حدث دارسو ظاهرة العولمـة عـن       ويت. الجماعات

بزوغ مجتمع كوني، أو بعبـارة أخـرى مجتمـع          

وبنفس الطريقة غير المحددة يتحدثون عن      . عالمي

ودورهم المهم فـي    " الفاعلين خارج نطاق الدولة   "

  .تنمية هذا المجتمع
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فـاعلين  "والحقيقة أن هناك اختلاطاً فيمن يسمون       

 ، فبعض البـاحثين يخلطـون     "خارج نطاق الدولة  

المنظمات التي تنظم العلاقـات بـين الحكومـات         

منظمة التجارة العالمية، وصندوق    ومثالها البارز   

 وغيرهما، بالمنظمات غير الحكوميـة   النقد الدولي 

، مع شركات "لسلام الأخضرا "Green peaceمثل 

على سـبيل   " موتورولا"دولية النشاط مثل شركة     

  .المثال

 يميـل إلـى أن     غير أن نمطاً أشمل من التحليل قد      

دور النقابـات العماليـة     يضع في اعتباره أيـضاً      

 بالإضافة إلى   وجماعات الضغط، ووسائل الإعلام،   

شبكات السياسات ومجتمعات السياسات التي تعمل      

الآن عبر الحدود، وإن كان ذلـك بطريقـة شـبه           

غير أن الأهم من كل ذلك، أن       . منظمة وغير مقننة  

ال المختلفـة   هذه المؤسسات تثقل كاهـل الأشـك      

  .للسلطة الحكومية، سواء سلباً أو إيجاباً

وبغض النظر عن أهداف هذه المنظمات أو الهيئات 

أو الشركات، أو بنيتهـا المؤسـسية، أو طريقـة          

عملها، والتي لا يمكن التمييز بدقة على ضـوئها         

تعقيـد  بين منظمة وأخرى، فالمحـصلة النهائيـة        

، لمي للحكـم  الطبيعة المتغيرة للسلطة في نظام عا     

ولأن ظـاهرة   . يتسم بكونه يتطور بسرعة فائقة    

نظراً لتعدد  -تقلص سيادة الدولة في عصر العولمة       

 بالغة الأهمية، فمـن     -الفاعلين خارج نطاق الدولة   

 -كما يقرر بعـض ثقـات البـاحثين       -الضروري  

إجراء تصنيف لهؤلاء الفـاعلين علـى مـستوى         

يقومـون  اهتماماتهم الموضوعية أو الوظائف التي      

وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف الفـاعلين        .بها

  :خارج نطاق الدولة في فئتين عريضتين

الفئة الأولى، الفاعلون من دوائر القطاع الخاص،       

الذين يتمثلون أساساً في الشركات دولية النـشاط        

والفئة الثانية هـي    . والشركات العابرة للقوميات  

ي تمتد من   ، والت المنظمات التي لا تهدف إلى الربح     

المنظمات الأهلية أو التطوعية إلى ما يطلق عليـه         

الجماعات العابرة للقوميات أو العـابرة للمنـاطق        

ومن الواضح أن كلتا هـاتين الفئتـين        . الجغرافية

العريضتين، تغطيان مجموعة غير متجانسة مـن       

الفاعلين، يتسم كل منها بسمات محددة، لا يمكـن         

 بكونهـا تعمـل     تحديدها تحت العنوان الفضفاض   

  .خارج نطاق الدولة

وأياً ما كان الأمر، فإنه يبقى أمامنا أن نجيب على          

هل آن الأوان للعبور مـن      : السؤال الذي طرحناه  

مجال نقد العولمة إلى ميدان مراجعـة سياسـات         

 في تقديرنا أنـه بـالنظر إلـى الأزمـة           العولمة؟

 الاقتصادية العالمية، التي تعني على وجه التحديـد       

، فإن الحاجـة    ط نموذج الرأسمالية المعولمة   سقو

تدعو إلى مراجعة جذرية لسياسات العولمة لـيس        

فحسب في مجال إعادة تحديد العلاقة بين الدولـة         

والسوق لكفالة دور أساسي للدولة فـي الرقابـة،         

ولكن أيضاً بالنظر إلى السلبيات المتعـددة التـي         

  .ةترتبت على ممارسات العولمة في العقود الماضي

وهكذا أكد عدد من رؤساء دول أميركا اللاتينيـة         

 في ينـاير    Belem" بيليم"الذين اجتمعوا في مدينة     

الماضي، ومعهم عشرات الآلاف من الاشتراكيين      

أن تأسـيس   وأنصار البيئة من معارضي العولمة      

 وكأن لسان حالهم    !عالم آخر مختلف مسألة ممكنة    

نقل لكم مـن    ألم  يقول لزعماء العولمة الرأسمالية،     

قبل إن الليبرالية الجديدة لن تنجح في أن تطبـق          

 قيمها وسياساتها على العالم؟
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